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الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام 04-12-2014                                   تاريخ القبول  2015-02-03

ملخص البحث

ــم  ــة بأعضــاء جس ــة المتعلق ــب اللغوي ــر والتراكي ــة للتعابي ــة بلاغيّ ــذا البحــث – دراس ــاول- ه يتن
الإنســان التــي جــاء ذكرهــا فــي القــرآن، وركّــز خاصــة علــى التراكيــب والتعابيــر التــي تمــسّ: 
ــا  ــب وصف ــم تصــف هــذا الجان ــرآن الكري ــي الق ــرة ف ــر كثي ــد وردت تعابي ــة، وق ــرأس والناصي ال
بلاغيـّـاً بارعــاً. وهــو – علــى حســب ظنــي – جديــد فــي ثوبــه مــن حيــث جمعــه للعبــارات المتعلقــة 
ــون  ــاً بتســليط أضــواء فن ــة، ودراســتها بلاغيّ ــرأس والناصي بأعضــاء جســم الإنســان، خاصــة ال
البلاغــة عليــه للوقــوف علــى الــدلالات والمعانــي واللطائــف التــي تحملهــا بيــن طياّتهــا. وتتجلــى 
أهميتــه مــن خــلال فتــح أعيــن المتدبريــن فــي نصــوص التنـــزيل وتوجيههــا إلــى عظمــة هــذا الحقل 
ــي  ــان القرآن ــا البي ــي وظفّه ــه الت ــي حــركات الجســم البشــري، وهيئات ــل ف ــي الواســع المتمث الدلال
ــه  ــره، وأفعال ــه وخواط ــه، وانفعالات ــان ومضمرات ــات الإنس ــن مكنون ــر ع ــف للتعبي ــر توظي خي
الإراديــة، وغيــر الإراديــة، ثــم بيــان لطائــف الأثــواب البيانيـّـة التــي  ألُبســتها فــي النــص المعجــز. 
وبيــان الفــروق الجماليــة الدقيقــة التــي مــا كان لقــارئ القــرآن أن يتذوقهــا لــولا ورودهــا فــي ذلــك 
ــات تعابيــر  ــة اســتعمال تقني ــي الســبق القرآنــي فــي كيفي ــك يجل ــاذ. وهــو بذل الثــوب اللغــوي الأخّ

الجســم وتوظيفهــا. 

الكلمات الدالة: التراكيب اللغوية، الوجه، النظم القرآني، البلاغة.
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مقدمة :

ــر عــن  ــه، وتســتعمله للتعبي ــدّدة تصــف الوجــه، وتتحــدّث عن ــر متع ــي بتعابي ــانُ القرآن ــل البي حف
ــذي  ــده ال ــو وح ــانية، وه ــذّات الإنس ــوانُ ال ــو عن ــه ه ــك لأنّ الوج ــة؛ ذل ــان، ودلالات متنوّع مع
ــن  ــرّقُ بي ــذي يفُ ــاسُ يتشــابهون أجســادًا، ولكــن ال ــه؛ فالنّ ــدلُّ علي يتحــدّثُ عــن ذات الإنســان، وي
إنســان وإنســان هــو الوجــه الــذي يجعــلُ لــكل إنســانٍ صورتــه التــي يعُــرَفُ بهــا بيــن النــاس. إنّ 
الوجــه هــو الــذّات الإنســانية بــكل مُشــخّصاتها ومقوّماتهــا، ولهــذا كان لــه هــذا الشّــأنُ فــي الدّنيــا 
حيــث يعُبّــر بــه عــن صاحبــه فــي الدّنيــا كقولهــم: فــلانٌ وجــهُ قومــه، وهــو وجــهُ قبيلتــه، والمــلأ 
مــن النّــاس وُجوههــم، وكذلــك يسَُــلطّ عليــه الضّــوء فــي الآخــرة فــي مواقــف الحســاب والجــزاء؛ 
فــكل مــا يلقــاه الإنســان يــوم القيامــة مــن نعيــم وحبــور أو مــن توبيــخ وتعذيــب يتجلـّـى فــي قســمات 
وجهــه، وصفحــة جبهتــه، ونظــرات عيونــه، وبالجملــة فالوجــه مــرآةُ صاحبــه. ولا شــك أن هــذه 
ــن  ــه م ــا تحمل ــق لم ــم العمي ــتيعاب والفه ــي الاس ــة ف ــاً- صعوب ــكل- أحيان ــة تش ــرات القرآنيّ التعبي
ــة.  ــث والدراس ــكلة البح ــل مش ــذه تمث ــح، وه ــرح وتوضي ــى ش ــاج إل ــة تحت ــة خفيّ دلالات بلاغيّ
ــرآن  ــا الق ــي وصــف به ــرات الت ــك الاســتعمالات والتعبي ــي تل ولعــل أســئلة البحــث هــي قائمــة ف
الكريــم الوجــه، ومــا دلالاتهــا البلاغيـّـة والفنيـّـة. ومنهجنــا فــي هــذه الدراســة هــو منهــج اســتقرائي، 
ووصفــي، وتحليلــي. وأهميـّـة البحــث تكمــن فــي تــذوق هــذا الكــم الوافــر مــن التعبيــرات والــدلالات 
لـَـتْ مِــنْ لـَـدُنْ حَكِيــمٍ  البلاغيـّـة فــي القــرآن الكريــم، قــال تعالــى: ﴿ الــر كِتـَـابٌ أحُْكِمَــتْ آيَاَتـُـهُ ثـُـمَّ فصُِّ

ــرٍ ﴾ )هــود،1(. خَبيِ

المعنى اللغوي والاصطلاحي:
التراكيب:

قــال ابــن منظــور: »وتراكــب الســحاب وتراكــم: صــار بعضــه فــوق بعــض. وفــي النــوادر: يقــال 
ركيــب مــن نخــل، وهــو مــا غــرس ســطرا علــى جــدول، أو غيــر جــدول. وركّــب الشــئ: وضــع 
بعضــه علــى بعــض، وقــد تركّــب وتراكــب... وشــيء حســن التركيــب. وتقــول فــي تركيــب الفــص 
فــي الخاتــم، والنصــل فــي الســهم: ركّبتــه فتركّــب، فهــو مركّــب وركيــب... وقيــل الرّكبــة مرفــق 
ــا  ــه جعــل كل جــزء منه ــر مســتوقح الركــب، كأن ــي: بعي ــذراع مــن كل شــيء، وحكــى اللحيان ال

ركبــة ثــم جمــع علــى هــذا، والجمــع فــي القلــة: ركبــات« )ابــن منظــور، 1994م(. 

الوجه:

قــال ابــن منظــور: »الوجــه: معــروف، والجمــع الوجــوه. ووجــه كل شــيء مُســتقبله، وفــي التنزيــل 
العزيــز: فأينمــا تولــوا فثــمّ وجــه ౫ಋ... وقولــه تعالــى: فأقــم وجهــك للديــن حنيفــا، أي اتبــع الديــن 
القيــم... والجمــع أوجــه ووجــوه... وفــي الحديــث: لتســوّن صفوفكــم أو ليخالفــنّ ౫ಋ بيــن وجوهكــم؛ 
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أراد وجــوه القلــوب... ووجــه النهــار: أوّلــه، وكان ذلــك علــى وجــه الدهــر، أي أوّلــه... ووجــوه 
القــوم: ســادتهم، واحدهــم وجــه، ووجــه الــكلام: الســبيل الــذي تقصــده بــه... ورجــل ذو وجهيــن، 

إذا لقــي بخــلاف مــا فــي قلبــه« )ابــن منظــور،1994م(. 

اللغة:

ــوم عــن أغراضهــم،  ــر بهــا كل ق ــة: اللســن، وحدّهــا أنهــا أصــوات يعبّ ــن منظــور: »اللغّ ــال اب ق
ــو والهــاء عــوض،  ــة مــن لغــوت أي تكلمّــت، أصلهــا لغــوة، وقيــل أصلهــا لغــي أو لغُ وهــي فعل
وفــي المحكــم الجمــع: لغــات، والنســبة لغــوي، بضــم الــلام. ويقــال هــذه لغتهــم االتــي يلغــون بهــا 

ــن منظــور،1994م(. ــون« )اب أي ينطق

ومــن هنــا يتضــح أن المــراد فــي مصطلــح )التراكيــب اللغويــة المتعلقــة بالوجــه(، يقصــد بــه وضــع 
ــع مراعــاة  ــى الوجــه، م ــي ســياقها المســند إل ــة ف ــا اللغ ــي أقرته ــر الت ــب أو التعابي بعــض التركي
وضعهــا المجــازي، فــي ضــوء فكــرة النظــم التــي أســندت إلــى الإمــام عبــد القاهــر الجرجانــي. 

وفيمــا يأتــي عــرضٌ لأهــم التعّابيــر والتراكيــب التــي وردت فــي القــرآن الكريــم واصفــةً الوجــه، 
أو معبــرةً بــه عــن حــالات إنســانية ومشــاعر  نفســية يمــرّ بهــا أنــواع البشــر. 

الانقلاب على الوجه:

 ౫ಋ ورد التعبيــر بالانقــلاب علــى الوجــه فــي معــرض حديــث القــرآن الكريــم عــن الذيــن يعبــدون
 َ َّ౫ಋ ُعلــى حــرف، ويكــون إيمانهــم مهــزوزا، فــي قولــه تبــارك وتعالــى: ﴿ وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يعَْبُــد
ــا  نْيَ ــرَ الدُّ ــهِ خَسِ ــى وَجْهِ ــبَ عَلَ ــةٌ انْقلََ ــهُ فتِْنَ ــهِ وَإنِْ أصََابتَْ ــأنََّ بِ ــرٌ اطْمَ ــهُ خَيْ ــإنِْ أصََابَ ــرْفٍ فَ ــى حَ عَلَ

وَالْآخَِــرَةَ ذَلـِـكَ هـُـوَ الْخُسْــرَانُ الْمُبيِــنُ ﴾ )الحج، 11(.    

تصــفُ هــذه الآيــةُ الكريمــةُ الذيــن يعبــدون ౫ಋ علــى حــرف، ويعيشــون فــي قلــقٍ واضطــراب فــي 
ــى  ــذي يكــونُ عل ــال، كال ــفٌ، ولا يهــدأُ لهــم ب ــن فــي أفكارهــم، لا يســتقرُّ لهــم موق دينهــم، مُذبذبي
ــة،  ــارات الهزيم ــدت أم ، وإن ب ــأنَّ ــرَّ واطم ــةٍ ق ــرٍ وغنيم ــسّ بظف ــإن أح ــكر، ف ــن العس ــرف م ط
وتوالــت جيــوش الخــوف فــرّ وطــار علــى وجهــه، ويكــون بذلــك قــد خســر دنيــاه وآخرتــه؛ خســر 
ــة  ــهادة، والإمام ــة الش ــزّة، وأهلي ــة والع ــد الكرام ــن فيفق ــجلّ المؤمني ــن س ــرج م ــه يخ ــاه لأنّ دني
والقضــاء، ولا يبقــى دمُــه مصونــا، ويخســر الآخــرة فيفوتــه الثـّـواب الدّائــم، ويحصــل لــه العقــاب 

الأبــدي، وذلــك هــو الخســران المبيــن. 

والفعــل )انقلــب( مُطــاوع )قلبــه( أي: أكبّــه علــى وجهــه، وألقــاه علــى عكــس مــا كان عليــه بــأن 
جعــل مــا كان أعــلاه أســفله؛ فالانقــلابُ مُســتعمَلٌ فــي حقيقتــه، والــكلام مــن قبيــل التمّثيــل، وحــرف 
ــن  ــى حرف)اب ــو عل ــن ه ــال مَ ــردد بح ــان المت ــذا الإنس ــال ه ــل ح ــمُ لتمثي ــو الملائ ــتعلاء ه الاس
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عاشــور، د.ت.( والــذي يعنينــا أنَّ الآيــة الكريمــة صــوّرت المٌذبذبيــن فــي العقيــدة، الذيــن يقيســون 
ــن يكــونُ علــى  ــن يتأرجــحُ فــي عبادتــه كمــا يتأرجــحُ مَ ــة، بمَ ــدة بميــزان الصّفقــات التجّاريّ العقي
ــة  ــن صِحّ ــويّ م ــرٌ دني ــه خي ــإنِ أصاب ــي أيّ لحظــة؛ ف ــقوط ف ضٌ للسّ ــرَّ ــو مُع ــيء؛ فه طــرف الشّ
ــأنُ  ــو ش ــا ه ــا كم ــا لا قلبي ــا ظاهري ــه ثبات ــو علي ــا ه ــى م ــت عل ــه، وثب ــأنَّ ب ــع اطم ــى ومناف وغن
ــه إلــى الكفــر.  ــدّ ورجــع عــن عبادتــه ودين ــةٌ أو شــرٌّ ارت ــه فتن المؤمنيــن الصّادقيــن، وإن أصابت

تقلُّبُ الوجه في السّماء:

فاً إلــى أمــر  وقــد وردت آيــات - فــي ســورة البقــرة - عــن تقلُّــب وجــه رســول ౫ಋ فــي السّــماء تشــوُّ
ــلاة، مــن بيــت المقــدس إلــى بيــت ౫ಋ الحــرام. هــه فــي الصَّ ౫ಋ تعالــى لــه بتغييــر توجُّ

ــطْرَ  ــكَ شَ ــوَلِّ وَجْهَ ــا فَ ــةً ترَْضَاهَ ــكَ قبِْلَ ــمَاءِ فلَنَوَُلِّينََّ ــي السَّ ــكَ فِ ــبَ وَجْهِ ــرَى تقَلَُّ ــدْ نَ ــى: ﴿قَ ــال تعال ق
ــرة، 144(. ــرَامِ ﴾ )البق ــجِدِ الْحَ الْمَسْ

عَ نظــرك إلــى السّــماء تطلُّعًــا إلــى نــزول  دَ وجهــك وتســرُّ والمعنــى: قــد شــاهدنا يــا محمــد، تــردُّ
ــك  ــة ســعياً من ــى الكعب ــة إل ــل القبل ــن تحوي ــي روعــك م ــيَ ف ــا ألُقِ ــا م ــا لم ــك، وتوقُّعً الوحــي علي
ــذا  ــي ه ــث ف ــود » فالحدي ــة اليه ــي أحضــان الإســلام، ومخالف ــول ف ــى الدُّخ ــرب إل ــتمالة الع لاس
ــه، والدســائس  ــي أحاطــت ب ــة، والملابســات الت ــل القبل ــى حــادث تحوي ــكاد يقتصــر عل ــدرس ي ال
التــي حاولهــا اليهــود فــي الصــف المســلم بمناســبته، والأقاويــل التــي أطلقوهــا مــن حولــه؛ 
ومعالجــة آثــار هــذه الأقاويــل فــي نفــوس بعــض المســلمين، وفــي الصــف المســلم علــى العمــوم« 

ــب، 1971م(. ــيد قط )س

والتقّلـّـبُ مُطــاوعُ )قلبّــه( إذا حوّلــه، وهــو مثــل قلبَــه بالتخّفيــف، والمــرادُ بتقليــب الوجــه فــي الســماء 
ــب  ــر بتقلّ ــماء. والتعّبي ــي الس ــدُه ف ــا تردي ــو هن ــة، وه ــه الأصليّ ــن جهت ــه ع ــه وتحويل ــات ب الالتف
الوجــه أبلــغُ مــن التَّعبيــر بتقلّــب العيــن، علــى أنَّ الوجــهَ يُــرادُ بــه التوّجّــه، كقولــك: وِجهتــي إلــى 
فلان)الراغــب الأصفهانــي، د.ت.(. والتقّلـّـبُ كمــا جــاء عنــد جمهــور المفسّــرين المــراد بــه حقيقته، 
ــماء كمــن يتشــوّف ويتطلـّـع إلــى رؤيــة أمــر معيـّـن، وثمــة مَــنْ  أي: تقليــب الوجــه وترديــده فــي السَّ
يــرى أنَّ عبــارة: }تقلَّــب وجهــك فــي الســماء{ مــن قبيــل الكنايــة عــن دعائــه صلـّـى ౫ಋ عليه وســلم، 

وفــي ذلــك تنبيــهٌ علــى حُســن أدبــه حيــث انتظــر ولــم يســأل.  

وقــد فسّــر الزمخشــريّ }قــد نرى{ بقولــه: ربمّا نرى، ومعنــاه كثرة الرؤية)الزمخشــري،1997م(، 
ــق صاحــب حاشــية الانتصــاف علــى ذلــك بقولــه: وهــذا مــن المواضــع التــي يبُالــغ العــربُ  وعلّ
فيهــا بالتعبيــر عــن المعنــى بضــدّ عبارتــه، ومنــه: ﴿ رُبمََــا يَــوَدُّ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا لَــوْ كَانُــوا مُسْــلمِِينَ﴾ 
ــي رَسُــولُ  ــونَ أنَِّ ــدْ تعَْلمَُ )الحجــر،2(، والمــراد كثــرةُ مودّتهــم للإســلام فــي القيامة...وكذلــك ﴿ وَقَ
ــع  ــد، وم ــيٌّ مؤكّ ــالته يقين ــم برس ــأنَّ علمه ــم ب ــار عناده ــراده إظه ــف، 5(، ومُ ــمْ ﴾ )الص ౫ಋَِّ إلِيَْكُ
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ــر  ــد نظّ ــق، وق ــد التحّقي ــرب تفي ــي كلام الع ــد( ف ــر، 1995م(. و)ق ــن المني ــه )اب ــرون ب ــك يكف ذل
أهــل المعانــي )هــل( فــي الاســتفهام بـــ )قــد( فــي الخبــر، فقالــوا مــن أجــل ذلــك: إنّ )هــل( لطلــب 

( مــع الأســماء)الأنصاري،1999م(.  التصّديــق، فحــرف )قــد( يفُيــد تحقيــق الفعــل بمنزلــة )إنَّ

ولمّــا كان علــم ౫ಋ بذلــك ممــا لا يشــكُّ فيــه النبّــيّ صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ حتـّـى يحتــاج إلــى تحقيــق 
الخبــر بــه، كان الخبــر بــه مــع تأكيــده مُســتعملا فــي لازمــه علــى وجــه الكنايــة لدفــع الاســتبطاء 
ــود  ــدّد، والمقص ــى التجّ ــة عل ــد( للدِّلال ــع )ق ــارع م ــيء بالمض ــور، د.ت.(. وج ــن عاش ــه )اب عن
تجــدّد لازمــه ليكــون تأكيــدًا لذلــك الــلازم وهــو الوعــد؛ فمــن أجــل ذلــك غلــب علــى )قــد( الدّاخلــة 
ــي  ــتعماله ف ــه ورد اس ــب ذات ــل التقّلّ ــل. وفع ــا يفع ــل: ربم ــر مث ــون للتكّثي ــى المضــارع أن تك عل
ــولَا ﴾  سُ ــا الرَّ َ وَأطََعْنَ َّ౫ಋ ــا ــا أطَعَْنَ ــا ليَْتنََ ــونَ يَ ــارِ يقَوُلُ ــي النَّ ــمْ فِ ــبُ وُجُوههُُ ــوْمَ تقُلََّ ــى: ﴿ يَ ــه تعال قول

ــزاب،66(. )الأح

ــبُ ملائكــةُ العــذاب وُجــوهَ الكافريــن فــي النّــار بغيــر اختيــارٍ منهــم، أو يجعــل  والمعنــى: يــومَ تقُلَِّ
౫ಋ ذلــك التقّلـّـب فــي وجوههــم لتنــالَ النـّـارُ جميــع الوجــه كمــا يقُلََّــبُ الشّــواءُ علــى المَشــوى لينضــجَ 
علــى ســواء، ولـَـو كان لفَْــحُ النـّـار مُقتصِــرًا علــى أحــد جانبــي الوجــه لــكان للجانــب الآخــر بعــضُ 
ــعُ التحّسّــر، يتنــادون ويرفعــون  ــدم، ولا ينف ــعُ النّ الرّاحــة فــي ذلــك اليــوم العصيــب، حيــث لا ينف

أصواتهــم: يــا ليتنــا أطعنــا ౫ಋ، وأطعنــا الرّســولا.   

وتخصيــص الوُجــوه بالذّكــر مــن بيــن ســائر أعضــاء جســم الإنســان، لأنَّ حــرَّ النـّـار يـُـؤذي الوُجوهَ 
ــواه، والآذان،  ــون، والأف ــة، العي ــرُّ الحــواسّ الرّقيق ــه مق ــد؛ لأنّ الوج ــةَ الجل ــؤذي بقيّ ــا يُ ــدَّ مِمّ أش
والمنافس)ابــن عاشــور، د. ت.(. وذكــر الزّمخشــريّ وأبــو الســعود العمــادي أنَّ البيــان القرآنــيّ 
كــر؛ لأنـّـه أكــرمُ الأعضــاء فــي جســم الإنســان، عــلاوة علــى مــا فــي ذكــر تقليبــه  خــصّ الوجــه بالذِّ

فــي النّــار مــن تفظيــعٍ للأمــر وتهويــل للخطــب )الزمخشــري،1997م(. 

وقــد أضــاف الفخــر الــرّازي نكتــةً أخُــرى لســبب اختيــار ذكــر تقليــب الوجــوه دون غيرهــا مــن 
ــاس فــي الدّنيــا يعملــون المســتحيل لصيانــة وجوههــم، والتوّقــي لهــا، فــإذا كانــت  الأعضــاء؛ فالنّ
وجوههــم تقُلـّـبُ فــي النــار يــوم القيامــة فغيرُهــا مــن الجــوارح أولــى بــأن يــذوق مــن أليــم العــذاب 
مــا ينُاســبه. حيــث قــال: »لمّــا بيـّـنَ أنَّــه لا شــفيعَ لهــم يدفـَـعُ عنهــم العــذابَ، بيـّـنَ أنَّ بعــضَ أعضائهــم 
ــه  ــن وجه ــع ع ــانَ يدف ــإنَّ الإنس ــا؛ ف ــذاب الدّني ــلاف ع ــض بخ ــن البع ــذاب ع ــعُ الع ــا لا يدفَ أيض
ــةً أو  يطُأطــئ رأســه   ــاء بيــده؛ فــإنَِّ مــن يقصــد رأســه ووجهــه تجــده يجعــل يــده جُنَّ الضّربــة اتقّ
ــك بســائر أعضائهــم  ــار فمــا ظنُّ ــبُ وجوههــم فــي النّ كــي لا  يصُيــب وجهــه،  وفــي  الآخــرة تقُلََّ

التــي تجُعَــلُ جُنَّــةً للوجــه ووقايــةً لــه؟« )الرازي،1420هـــ(. 

هــذا مــن حيــث اختيــارُ تقلـّـب الوجــوه علــى غيرهــا مــن الأعضــاء، أمّا مــن حيــث الترّكيــبُ اللغويّ 
ر عمليـّـة تقلُّبهــم فــي النـّـار، وتجدّدهــا إمعانــا  فــإنَِّ صيغــة الفعــل المضــارع )تقُلََّــبُ( تــدلُّ علــى تكََــرُّ
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فــي زيــادة تعذيبهــم، وفــي مجــيء الفعــل ذاتــه بصيغــة المبنــي للمجهــول دلالــةٌ علــى عــدم الاهتمــام 
بهــم، والزّرايــة بحالهــم؛ فلــم يحفــل البيــانُ القرآنــيّ بذكــر مَــن يتولّــى تعذيبهَــم وتقليــبَ وجوههــم 
فــي النـّـار، أهَـُـم ملائكــةُ العــذاب، أم أنَّــه جــلّ جلالــه هــو الــذي يتولـّـى تعذيبهــم؟ ولا يخفــى مــا فــي 

هــذا الإبهــام مــن تهويــل لأمــر تعذيبهــم والتنّكيــل بهــم. 

كَبُّ الوجوه في النّار:

كــبُّ الوجــوه فــي النــار هــو إلقاؤهــا وطرحُهــا، والكــبُّ جعــلُ ظاهــر الشّــيء إلــى الأرض، يقــال: 
ــن منظــور،  ــبّ أي: صرعــه )اب ــه فانك ــى وجه ــه عل ــه، وكبّ ــى وجه ــه عل ــاء أي: قلبت ــتُ الإن كبب
1994م(. وقــد جــاء فعــل الكــبّ علــى الوجــوه فــي القــرآن الكريــم فــي قولــه تعالــى: ﴿ وَمَــنْ جَــاءَ 

ــلْ تجُْــزَوْنَ إلِاَّ مَــا كُنْتُــمْ تعَْمَلُــونَ ﴾ )النمــل، 90(.  ــيِّئةَِ فكَُبَّــتْ وُجُوههُُــمْ فِــي النَّــارِ هَ باِلسَّ

والمعنــى: ومــن يجــيءُ يــومَ القيامــة بالسّــيئّة غيــرَ تائــبٍ منهــا، وغيــرَ ممحــوّةٍ بالحســنة – وأســوأُ 
السّــيئّات الشّــركُ بــالಋ تعالــى- فإنمّــا يكــون جزاؤهــم أن يكُبـّـوا فــي النـّـار علــى وجوههــم مقلوبيــن 
منكوســين، ويقُــالُ لهــم – تجريمًــا لهــم وتشــهيرًا بهــم  }هــلْ تجُــزَوْنَ إلاّ مــا كنتــم تعملــون{، فهــذا 

جــزاء أعمالكــم الســيئّة، ولا يحيــق العمــل السّــيّء إلا بأهلــه. 

ويميــلُ المفسّــرون إلــى تفســير السّــيئّة فــي هــذا السّــياق بالشّــرك الــذي لا يغُفـَـر، ولعــلّ مِمّــا يؤُيـّـدُ 
هــذا المذهــب مــن القــول قولــه: }فكَُبّــت وجوههــم فــي النّــار{؛ لأنَّ هــذا الجــزاء الشّــديد يتناســبُ 
رُ دائمــا: لمــاذ تكُــبُّ الوجــوه دون غيرهــا؟  مــع معصيــة الشّــرك بــالಋ تعالــى. والســؤال الــذي يتكــرَّ
قبــة عنهــا،  ــرُ بالجــزء عــن الــكل، فيعُبّــرون بالوجــه عــن الــذات، وبالرَّ والجــواب أنَّ العــرب تعُبّ
ــة. ويجــوزُ أن  ــه الجزئي ــذي علاقت ــل المجــاز المرســل ال ــك مــن قبي ــرّأس أيضــا، ويكــون ذل وبال
يكــون ذكــرُ الوجــوه إيذانــا بأنَّهــم يكُبّــون علــى وجوههــم فيهــا منكوســين، ويكــون ذلــك مــن قبيــل 

التعبيــر الحقيقــي )الزمخشــري، 1997م(. 

والملاحــظ مــن حيــث بنيــة الكلمــات أنَّ الفعــل )كُبـّـت( جــاء مبنيــا للمفعــول، ولــم يــأت ذكــرٌ للزّبانية 
الذيــن يكبوّنهــم، وفــي ذلــك مزيــد إهانــة لهــذا الصنــف الــذي ترسّــخت فــي الشّــرك أقدامــه. وفــي 
كبهّــم علــى وجوههــم فــي النـّـار زيــادةُ إهانتهــم وإذلالهــم؛ لأنَّ الوجــه هــو مجمــع المحاســن، ومحلّ 
ــا إلــى ضميــر الغائــب )هــم( الــذي يعــود  المواجهــة للغيــر. وجــاء لفــظ )وجوههــم( جمعــا مضافً

علــى المشــركين الذيــن يكُبـّـون فــي النـّـار، وبئــس القــرار. 

وقـد وردت مـادة )كـب( مكـرّرة في قوله تعالى: ﴿ فكَُبْكِبـُوا فيِهاَ همُْ وَالْغَـاوُونَ }94{ وَجُنوُدُ إبِْليِسَ 
أجَْمَعُـونَ }95{ ﴾ )الشـعراء(. والكبكبـة تكريـرُ الكـبّ، وهو إلقاء الشّـيء على وجهـه، وفي تكرير 
مـادة )كبكـب( إشـارة صريحـة إلـى تكـرّر عملية السّـقوط مـن عـلٍ، وكأنَّ المجـرم الكافـر إذا ألُقيَِ 

فـي جهنـّم، ينكـبُّ مـرّةً بعد مرّة حتىّ يسـتقرّ فـي قعرها )الـرازي، 1420هـ(.
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وقــد يســأل متأمّــلٌ فــي البيــان القرآنــي عــن ســبب تكريــر مــادة )كبكــب( فــي موضــع آيــة الشــعراء 
دون موضــع آيــة ســورة النمــل، والجــواب: أنَّ الأمــر فــي آيــة النمّــل يتعلـّـق بالمُشــرك الــذي أتــى 
ــث يتمحــورُ حــول المشــركين  ــة ســورة الشــعراء فالحدي ــي آي ــا ف ــى، أمّ ــالಋ تعال بســيئّة الشــرك ب
رَ كبُّهــم  الغاويــن، ومعبوديهــم مــن الأوثــان والأصنــام، وجنــود إبليــس أجمعيــن، فناســب أن يكُــرَّ
فــي النـّـار علــى وجوههــم، وذلــك يتناســب مــع درجــات جرمهــم وإشــراكهم وإضلالهــم للآخريــن. 

عــلاوة علــى مــا فــي لفــظ )كُبكِبــوا(  مــن تصويــر جِرســه لمعنــاه، وقــد صــوّر الأســتاذ ســيدّ قطــب 
ــظ صــوتَ  ــن جــرس اللفّ ــمع م ــكادُ نس ــا لنَ ــال: »وإننّ ــر فق ــن تصوي ــي أحس ــى الصّوت ــذا المعن ه
تدفُّعِهــم وتكَفُّئهــم وتســاقطهم بــلا عنايــة ولا نظــام، وصــوت الكركبــة الناّشــئ مــن الكبكبــة، كمــا 

ينهــارُ الجــرف فتتبعــه الجــروف؛ فهــو لفــظٌ مُصــوّرٌ بجِِرســه لمعناه«)ســيد قطــب، 1981م(.  

لَفْحُ النّار للوجوه:

ثاً عن الذين خفتّ موازينهم وخسـروا  ورد التَّعبيـرُ بلفـح النـّار للوجـوه في قولـه تبارك وتعالى متحدِّ
تْ مَوَازِينـُهُ فأَوُلئَـِكَ الَّذِيـنَ خَسِـرُوا أنَْفسَُـهمُْ فيِ  نيـا والآخـرة. قـال تعالـى: ﴿وَمَـنْ خَفّـَ أنفسـهم فـي الدُّ

ارُ وَهـُمْ فيِهاَ كَالحُِـونَ }104{ ﴾ )المؤمنون(.  مَ خَالـِدُونَ }103{ تلَْفـَحُ وُجُوههَـُمُ النّـَ جَهنَّـَ

ــفتين عــن  ــصُ الشّ ــوحُ الوجــوه: تقلُّ ــا المُحــرق، وكُل ــفعُها بلهيبه ــار للوجــوه س ــح النّ ــرادُ بلف والمُ
ــي مختصــر مــن تفســير  ــرٍ. جــاء ف ــي مظهــر بشــعٍ مُنفِّ ــدُوَ الأســنان منكشــفةً ف ــى تب الأســنان حتّ
الإمــام الطبــري: » تلفــح: تســفع وجوههــم، كالحــون: )الكلــوح( أن تتقلـّـص الشــفتان عــن الأســنان؛ 

ــدت أســنانه« )التجيبــي، 1970م(.  ــد قلصــت شــفتاه، وب ــار، ق ــرّاس المشــيط بالنّ كال

ومعنــى الآيتيــن الكريمتيــن: ومــن خفـّـت موازيــنُ أعمالــه الصالحــة، فأولئــك الذين خســروا أنفسَُــهم 
ــم  ــا، تســفعُ وُجوههَُ ــم خالــدون خلــودًا أبديًّ بــأن ضيعّوهــا وألقــوا بهــا إلــى التهّلكُــة؛ فهــم فــي جهنّ
النـّـار، وتلفحُهــا لفحًــا شــديدا حتـّـى تتقلـّـصَ شــفتا كلّ واحــد منهــم، وتبــدُوَ أســنانهُُ فــي منظــر بشــعٍ 

فظيــعٍ مُنفـّـرٍ تشــمئزُِّ منــه النفــوسُ الســليمة، وهــذا معنــى الكُلــوح لــدى المُفسّــرين. 

ــال،  ــى الح ــل نصــب عل ــي مح ــونَ ف ــوزُ أن تك ــتأنفةٌ، ويج ــارُ{ مُس ــم النَّ ــحُ وُجوههَُ ــةُ }تلفَ وجمل
ــح  ــا باللفّ ــي وصفه ــا أشــرفُ الأعضــاء، وف ــت الوُجــوه بالوصــف لأنَّه ــك، وخُصَّ ــرًا لأولئ أو خب

ــار. ــى النّ ــة إل ــرٌ عــن المعاصــي المؤدّيّ ــوح زج والكل

أمّــا مــن حيــث جانــبُ علــم المعانــي، فالفعــل )تلفــحُ( جــاء فــي صيغــة المضــارع للدلالــة علــى اللَّفح 
د لهــم فــي النّــار، وتــمَّ تقديــم المفعــول )وجوههَــم( علــى الفاعــل )النــار( تعجيــلا  المســتمرّ المُتجــدِّ
لمســاءة الخاســرين، وإنبائهــم بمصائــر أعمالهــم الســيئّة التــي يمُعِنــون فــي اقترافهــا والتلّبُّــس بهــا. 
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كفُّ النّار عن الوجوه:

ــار عــن الوجــوه( فــي معــرض حديــث القــرآن الكريــم عــن الذيــن لا  جــاء ذِكــرُ عبــارة )كــفّ النّ
يســتطيعون كــفَّ النّــار عــن وجوههــم يــوم القيامــة. قــال تعالــى: ﴿لَــوْ يعَْلَــمُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا حِيــنَ لَا 

ــمْ ينُْصَــرُونَ ﴾ )الأنبيــاء، 39(. ــارَ وَلَا عَــنْ ظهُوُرِهِــمْ وَلَا هُ ــونَ عَــنْ وُجُوهِهِــمُ النَّ يكَُفُّ

ــوْ أنََّهــم يعلمــون مــاذا ينتظِرُهــم مــن ســوء  ــارَ المســتعجلين بالعــذاب، ل ــى أنَّ هــؤلاء الكُفّ والمعن
ــار عــن وجوههــم، ولا عــن  ــن لا يســتطيعون كــفَّ النّ ــن حي ــر، ومــن شــدّة العــذاب المهي المصي
ــو  ــم المهيــن، ل ــه مــن العــذاب المُؤل ــا هــم في ظهورهــم، ولا ناصــرَ لهــم ينصُرُهــم فيســتنقذُِهم مِمّ
ــة  ــى التوّب ــم، ولســارعوا إل ــم، ويفُزِعُه ــرًا يهولهُ ــرأوْا أم ــن ل ــه حــقَّ اليقي ــك ويدُركون ــون ذل يعلم
الصّادقــة النصّــوح. والكــفُّ هــو المنــع، وكــفَّ الرجــلُ صاحبــه عــن مُجاوزتــه إلــى غيــره: منعــه، 

ــه )ابــن منظــور، 1994م(. ــا: ردَّ عن وكــفَّ الرّجــلَ عــن الأمــر كفًّ

وجــوابُ )لــو( فــي هــذا الســياق محــذوفٌ، والتقّديــر: لــو يعلمــون حيــن لا يكفّــون عــن وجوههــم 
ــار لمــا كانــوا بتلــك الصّفــة مــن الكُفــر والاســتهزاء، ولعــادوا إلــى ســواء  ولا عــن ظهورهــم الن
ــذِفَ  ــا حُ ــام؛ فكلمّ ــل والإبه ــو التهّوي ــام ه ــذا المق ــل ه ــي مث ــذف ف ــى الح ــي إل ــراط، والدّاع الصّ

ــي يمكــن تقديرُهــا.  ــة الت ــواع الأجوب ــل شــتىّ أن الجــواب ســرح الفكــر وجــال فــي تخيُّ

وســببُ ذكــر عــدم قــدرة هــؤلاء الكافريــن الدّفــع عــن وجوههــم خاصــة هــو أنّ الوجــهَ  أشــرفُ 
ــع  ــه، وم ــاع عن ــى الدّف ــرصُ عل ــو أح ــه، وه ــعٌ لحواسّ ــو موض ــان، وه ــم الإنس ــي جس ــوٍ ف عض
ذلــك فإنَّــه فــي ذلــك اليــوم القمطريــر لا يســتطيع كــفَّ النّــار عنه)ابــن عطية،1422هـــ(. وقــد تــمَّ 
تقديــمُ عــدم اســتطاعة الكافريــن كــفَّ النّــار عــن وجوههــم أوّلا، ثــمّ عــدم اســتطاعتهم الدّفــع عــن 
ظهورهــم أيضــا لشــرف الوُجــوه، ولكِــونِ الدَّفــع عنهــا أهــمَّ مــن الدّفــع عــن غيرهــا مــن أعضــاء 

جســم الإنســان )القاســمي، 1995م(.

ــار عــن ظهورهــم بعــد الحديــث عــن عــدم  ــن كــفَّ الن ــر عــدم اســتطاعة الكافري ــي ذِكْ وأيضًــا ف
اســتطاعتهم دفعهــا عــن وجوههــم احتــراسٌ )العلــوي، 2007م( لدَِفــع توهُّــم أنََّهــم قــد يكفوّنهــا عــن 
ظهورهــم إن لــم تشــتغل أيديهــم بكفهّــا عــن وجوههــم. هــذا، وقــد أبــدع ابــنُ عاشــور دون ســابقيه 
مــن المفسّــرين فــي تحديــد معــاد الــواو فــي الفعــل )يكفـّـون( حيــث ذكــر أنَّــه يمكــن أن تعــود علــى 

الملائكــة، ويمكــن أن تعــود علــى الكافريــن أيضــا. قــال: »وضميــرُ يكفّــون فيــه وجهــان: 

ــومٌ مــن  ــر معل ــادُ الضمي ــذاب، فمع ــة الع ــى ملائك ــدا إل ــرُ عائ ــي أن يكــون الضمي ــدا ل ــا: ب أحدهم
المقــام، ونظائــرُ هــذا المعــاد كثيــرةٌ فــي كلام العــرب، ومعنــى الكــفّ علــى هــذا الوجــه الإمســاك 
ــار عــن وجــوه المشــركين، وتكــون هــذه  ــحَ بالنّ ــه، أي: حيــن لا يمُســك الملائكــةُ اللَّف وهــو حقيقتُ
الآيــة فــي معنــى قولــه تعالــى: ﴿وَلَــوْ تَــرَى إذِْ يتَوََفَّــى الَّذِيــنَ كَفَــرُوا الْمَلَائكَِــةُ يضَْرِبُــونَ وُجُوههَُــمْ 
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وَأدَْباَرَهُــمْ وَذُوقُــوا عَــذَابَ الْحَرِيــقِ﴾ )الأنفــال، 50(؛ فــإنَّ ذلــك ضــربٌ بســياطٍ مــن نــار، ويكــون 
مــا هنــا إنــذارًا بمــا ســيلقونه يــومَ بــدرٍ، كمــا أنَّ آيــةَ الأنفــال حكايــةٌ لمــا لقــوهُ  يــومَ بــدر. 

ــدَّرء  ــى ال ــفّ بمعن ــروا، والك ــن كف ــى الذي ــدًا إل ــون( عائ ــرُ )يكفّ ــون ضمي ــي: أن يك ــه الثان والوج
والسّــتر مجــازًا بعلاقــة اللــزوم، أي: حيــن لا يســتطيعون أن يدفعــوا النــار عــن وجوههــم بأيديهــم، 

ولا عــن ظهورهــم )ابــن عاشــور، د. ت.(. 

ــن  ــبُ م ــا لا ينض ــاء، ومعينً ــا مِعط ــيظلُّ خِصبً ــمُ س ــرآنُ الكري ــي؛ فالق ــع الدِّلال ــن التوّسّ ــذا م وه
دة، يــرى فيــه اللاحقــون مــا لــم يــره الســابقون، والــكُلُّ واقفــون عنــد  المعانــي والــدِّلالات المتجــدِّ

شــاطئ إعجــازه. 

الحشرُ على الوُجوه: 

كــر الحكيــم، فــي قولــه تعالــى: ﴿وَنحَْشُــرُهمُْ  جــاء ذِكــرُ الحشــر علــى الوُجــوه فــي موضعيــن مــن الذِّ
ــنَ  ــاؤه: ﴿الَّذِي ــه جــلّ ثن ــا﴾ )الإســراء، 97(، وقول ــا وَصُمًّ ــا وَبكُْمً ــمْ عُمْيً ــى وُجُوهِهِ ــةِ عَلَ ــوْمَ الْقيِاَمَ يَ
يحُْشَــرُونَ عَلـَـى وُجُوهِهِــمْ إلِـَـى جَهنََّــمَ أوُلئَـِـكَ شَــرٌّ مَكَانـًـا وَأضََــلُّ سَــبيِلًا﴾ )الفرقــان، 34(. والآيتــان 
تقُــرّران أنَّ ౫ಋ تبــارك وتعالــى يجمــعُ الكافريــن الضّاليّــن يــوم القيامــة حيــن يخرجــون مــن أجداثهم 
ســراعا، ويجعلهــم بقدرتــه – جلّــت عظمتــه – يمشــون علــى وجوههــم، ويسُــحَبون عليهــا، إهانــةً 
ــا لا  ــون، وصمًّ ــا لا ينطق ــرون، وبكُم ــا لا يبُص ــال عُمي ــذه الح ــي ه ــون ف ــا، ويكون ــم، وتعذيب له

يســمعون كمــا فــي آيــة الإســراء. 

وثمــة مــن عــدَّ الحشــر علــى الوجــوه مــن قبيــل التعبيــر الحقيقــي مُستشــهدين بحديــث أنــس بــن 
ــث هــو:  ــرين، ونــص الحدي ــث والمفسّ ــذي أورده عــدد مــن رواة الحدي ــه ال ــك رضــي ౫ಋ عن مال
ــرُ الكافــرُ علــى وجهــه؟ قــال:  ــا رســول ౫ಋ، كيــف يحُشَ ــا أنــس بــن مالــك أنَّ رجــلاً قــال: ي حدّثن
ــة  ــك، د.ت.(. وثم ــن مال ــه« )اب ــى وجه ــيهَ عل ــى أنْ يمُشِ ــادرٌ عل ــه ق ــى رجلي ــاه عل ــذي أمش »ال
ــة المفرطــة والهــوان والخِــزي.  آخــرون ذهبــوا إلــى اعتبــار المشــي علــى الوجــوه اســتعارةً للذّلّ

أمّـا لمـاذا تـمّ إمشـاؤُهم علـى وجوههـم فقـد ذكـر ابـن عاشـور أنَّ ذلـك زيـادةٌ فـي تعذيبهم مـن قبيل 
ـلا لصلابـة الأرض مـن الرّجل، وهـذا جزاء  الجمـع بيـن التعّذيـب والتشّـويه؛ لأنَّ الوجـه أرقُّ تحمُّ
مناسـبٌ للجُـرم؛ لأنَّهـم روّجـوا الضّلالـةَ فـي صـورة الحق، ووسـموا الحقّ بسـمات الضّـلال فكان 

لـَت وجوههـم أعضـاءَ مشـيٍ عوضـا عـن الأرجـل )ابن عاشـور،د.ت.(.  جزاؤهـم أن حُوِّ

ـل فـي هـذا التعبيـر توظيـف فعـل الحشـر فـي هـذا المقـام  مـن الناحيـة المعجميـّة، يسـتوقفُ المتأمِّ
المهيـن، وعـادة يسُـتعمَلُ هـذا الفعـل لجمـع النـاس مـن مواضـع متفرّقـة إلـى صعيـد واحد، كحشـر 
الجنـود حشـرًا، واسـتعُمِلَ الفعـل ذاتـه فـي جمـع الوحـوش يـوم القيامـة: ﴿وَإذَِا الْوُحُـوشُ حُشِـرَتْ﴾ 
)التكويـر، 5(. وتتجلـّى عظمـة المهيمن الجبـّار ذي القدُرة المطلقة عندما يحَشـرُ الكافرين الضّاليّن 
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علـى وجوههـم فـي عرصـات يـوم القيامـة، وجـاء التعّبيـرُ عنهـا فـي لغـة القـرآن واضحا فـي نون 
العظمـة فـي قولـه تعالـى: }ونحشُـرُهم{، كمـا يتجلـّى ذلك في قول رسـول ౫ಋ صلىّ ౫ಋ عليه وسـلمّ 

السـابق الذكـر: »الـذي أمشـاه علـى رجليـه قـادرٌ علـى أن يمُشـيهَ علـى وجهه«. 

أمّــا مــن الناحيــة البلاغيــة، فيســتوقف الباحــث تعــدّي الفعــل )حشــر( بحــرف الجــر )علــى( المفيــد 
ــه مــن قبيــل التضّميــن، أي: تضميــن الفعــل )حشــر(  ــد فسّــر ذلــك البلاغيــون بأنَّ للاســتعلاء، وق
معنــى الفعــل )مشــى(.  قــال ابــن عاشــور: »ولمــا كان الحشــرُ إلــى موطــنٍ واحــدٍ يســتدعي مشــيهَم 
يَ الحشــرُ بحــرف )علــى( لتضمينــه معنــى )يمشــون(، وقــد فهــم النـّـاسُ ذلــك  إلــى ذلــك المــكان عُــدِّ
مــن الآيــة فســألوا النبــيّ صلّــى ౫ಋ عليــه وســلمّ: كيــف يمشــون علــى وجوههــم؟ فقــال: إنَّ الــذي 

أمشــاهم علــى أقدامهــم قــادرٌ علــى أن يمُشِــيهَم علــى وجوههم«)ابــن عاشــور، د.ت.(.

سَوْءُ الوجوه:

ــن  ــي إســرائيل الذي ــى لبن ــى الوجــوه فــي معــرض خطــاب ౫ಋ تعال ورد الحديــث عــن الإســاءة إل
ــأتْمُْ  ــكُمْ وَإنِْ أسََ ــنْتمُْ لِأنَْفسُِ ــنْتمُْ أحَْسَ ــى: ﴿إنِْ أحَْسَ ــه تعال ــدةً فــي قول ــروا فــي الأرض كــرّاتٍ عدي تجبّ
ةٍ وَليِتُبَِّــرُوا  لَ مَــرَّ فلَهَـَـا فـَـإذَِا جَــاءَ وَعْــدُ الْآخَِــرَةِ ليِسَُــوءُوا وُجُوهكَُــمْ وَليِدَْخُلـُـوا الْمَسْــجِدَ كَمَــا دَخَلـُـوهُ أوََّ

ــوْا تتَْبيِــرًا ﴾ )الإســراء، 7(.  مَــا عَلَ

والمعنــى: إن أحســنتم يــا بنــي إســرائيل بفعــل الطاعــات فقــد أحســنتم إلــى أنفسِــكم مــن حيــثُ إنَّ 
ببركــة تلــك الطاعــات يفتــح ౫ಋ عليكــم أبــواب الخيــرات والبــركات، وإن أســأتم بفعــل المحرّمــات 
أســأتم إلــى أنفسِــكم مــن حيــثُ إنَّ بشــؤم تلــك المعاصــي يفتــحُ عليكــم أبــواب العقوبــات؛ فــإذا جــاء 

وعــدُ المــرّة الثانيــة بعثنــا عليكــم عبــادًا آخريــن ليســوؤوا وُجوهكَــم. 

والفعـل سـاءه يسـوءُه أي أحزنـه، أي: ليجعلـوا آثارَ المسـاءة والكآبة باديةً  فـي  وجوهكم، وقد أوُقعَِ 
فعـلُ  الإسـاءة  علـى الوجـوه؛ لأنَّ آثـار الأعـراض النفّسـانية الحاصلـة فـي القلب، إنمّـا تظهرُ على 
الوجـه، فـإن حصـل الفـرحُ فـي القلب ظهرت النضّرةُ والإشـراقُ والإسـفارُ في الوجـه، وإن حصل 
الحـزنُ والخـوفُ فـي القلـب ظهر الكُلـوحُ والغبرةُ والسّـوادُ فـي الوجه)الرازي، 1420هــ(؛ وذلك 
ه يختنقُ  أنَّ الإنسـانَ إذا قوي فرحُهُ انبسـط روحُ قلبه إلى الأطراف فاستبشـرَ وجهه، وإذا قوي غمُّ
الـرّوح فـي داخـل قلبـه فـلا يسـري أثـرُهُ إلـى الوجـه؛ فمَسـاءةُ الوجـه كنايـةٌ عـن الغـمّ الشّـديد فلهذا 
عُدّيـت المسـاءةُ إلـى الوجـه فـي هـذه الآيـة)زاده، 1999م(. أمّـا مـن الجانـب التركيبـي فقـد حُـذِفَ 
جـواب الشـرط )إذا(، والتقديـر: فـإذا جاء وعدُ الآخرة بعثناهم ليسـوؤوا وجوهكم، وإنمّا حسُـن هذا 

الحـذفُ لدلالـة مـا تقـدّم عليه مـن قوله: )بعثنـا عليكم عبـادًا لنا﴾ )الإسـراء، 5(. 

ـا رَأوَْهُ زُلْفـَةً سِـيئتَْ وُجُـوهُ الَّذِيـنَ كَفـَرُوا وَقيِـلَ هـَذَا  نظيـر هـذا التعّبيـر ورد فـي قولـه تعالـى: ﴿فلَمََّ
 ౫ಋ المتمثـّل فـي عـذاب ౫ಋ َذِي كُنْتـُمْ بـِهِ تدََّعُـونَ﴾ )الملـك،27(، أي: لمـا رأى المشـركون وعـد الّـَ
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قريبـا بيـن أيديهـم وعاينـوه، سـيئت وجوههم: أي سـاءت رؤيةُ الوعـد وُجوههَم بأن غشـيتها الكآبةُ، 
وارتسـمت على ملامحها ظلمةُ الكسـوف والقترة. وهذا شـاهدٌ آخرُ على أنَّ كلّ ما يعيشُـه الإنسـانُ 
فـي وجدانـه، تبـدو ملامحـه وأماراتـُه علـى صفحـة وجهـه؛ فهـم قـد سـاءهم العـذاب فظهـر عليهـم 
بسـببه فـي وجوههـم مـا يـدلُّ علـى كفرهـم وجحودهـم، سـواء أكان المـرادُ بالعـذاب تعذيبهَـم بأيدي 
المؤمنيـن يـومَ بـدر أو قـُرْبَ عـذاب الآخرة كما أفهمهم رسـول ౫ಋ صلىّ ౫ಋ عليه وسـلمّ ذلك. وجاء 
فعـل )سـيئت( بصيغـة المبنـي للمفعـول لإفـادة العمـوم؛ فقد يكون سـاءهم عذاب يوم بدر أو سـاءهم 

قـربُ عـذاب يـوم القيامـة أو غيـر ذلك مـن أنـواع التعّذيب. 

خُلوُُّ الوجه:

ــوِّ الوجــه فــي معــرض تخاطــب إخــوة يوســف فيمــا بينهــم عندمــا ســوّلت لهــم  ــر بخلُ ورد التعّبي
أنفسُُــهم بــأن يقتلــوا يوســف أو يبُعــدوه عــن والدِهــم حتّــى يفــرغ لمحبتّهــم، ويهتــمّ بأمرهــم حســب 
زعمهــم. قــال جــلّ شــأنه: ﴿اقْتلُـُـوا يوُسُــفَ أوَِ اطْرَحُــوهُ أرَْضًــا يخَْــلُ لكَُــمْ وَجْــهُ أبَيِكُــمْ وَتكَُونـُـوا مِــنْ 

ــدِهِ قوَْمًــا صَالحِِيــنَ ﴾ )يوســف، 9(.  بعَْ

ــى  والمعنــى: تآمــروا فيمــا بينهــم قائليــن: اقتلــوا يوســف أو اقذفــوه فــي أرض بعيــدة مجهولــةٍ حتّ
يمــوت؛ فإنكّــم إن فعلتــم ذلــك خلصَُــت لكــم مَحبـّـةُ أبيكــم دون أن ينُازِعكــم فيهــا أحــدٌ، فيقُبــل عليكــم 
هــه إليكــم، وتكونــوا مــن بعــد الفــراغ مــن أمــر يوســف بقتلــه أو بتغريبــه  بكليتّــه، ويكــون كلُّ توجُّ
عــن أبيــه قومًــا صالحيــن فــي دينكــم بــأن تتوبــوا إلــى ౫ಋ بعــد ذلــك فيقبــل توبتكــم، وصالحيــن فــي 

دُنياكــم بعــد أن خلــت المنغّصــاتُ التــي كان يثُيرهــا وجــودُ يوســف بينكــم.

ا وخــلاء إذا لــم يكــن بــه أحــد، وتــمّ اختيــارُ الوجــه  والخلــوّ معنــاه الفــراغ؛ خــلا المــكانُ يخلــو خلــوًّ
جــل إذا أقبــل علــى الشّــيء أقبــل بوجهــه،  ــياق لتصويــر معنــى إقبالــه عليهــم؛ لأنَّ الرَّ فــي هــذا السِّ
ويجــوز أن يــراد بالوجــه الــذات )الزمخشــري، 1997م(، والــلام فــي قولــه )لكــم( لام العلـّـة، أي: 

يخــل وجــه أبيكــم لأجلكــم. 

وعبــارة }يخــلُ لكــم وجــهُ أبيكــم{ واقعــةٌ فــي جــواب الأمــر }اقتلــوا يوســف أو اطرحــوه{، وهــي 
كنايــة عــن خلــوص محبتّــه لهــم لأنَّــه يــدلُّ علــى إقبالــه عليهــم؛ إذ الإقبــال يكــونُ بالوجــه، والإقبــال 
علــى الشــيء لازمٌ لخلــوص المحبـّـة لــه، ففيــه انتقــال مــن الــلازم إلــى الملــزوم بمرتبتيــن؛ فالوجــهُ 
ــذات كان  ــى ال ــه بمعن ــبكي، 2003م(، وإذا كان الوج ــة )الس ــةُ تلويحيّ ــروف، والكناي ــاه المع بمعن
الانتقــالُ بمرتبــةٍ فهــو كنايــةٌ إيمائيّــة. ويجــوز أن يكــون التعّبيــر كنايــة عــن التوّجّــه والتقّيُّــد بنظــم 
ــه  ــى فراغــه عــن شــغل يوســف علي ــدلُّ عل ــم ي ه له ــوَّ ــك لأنَّ خل ــر أمورهــم، وذل ــم، وتدبي أحواله

الصــلاة والســلام، فيشــتغل بهــم، وينظــم أمورهــم )الخفاجــي، د.ت.(.     

������ ��������� ��������� ����.indd   82 3/6/16   11:44 AM



نصرالدين إبراهيم أحمد حس� / محمد محمد صافي ( 101-72 )

83 ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 12 العدد 2

ضربُ الوجوه والأدبار:

جــاء ذكــرُ ضــرب الوجــوه  والأدبــار  فــي قولــه  تعالــى: ﴿ فكََيْــفَ إذَِا توََفَّتْهـُـمُ  الْمَلَائكَِــةُ  يضَْرِبـُـونَ  
ــزّل  ــا ن ــوا م ــن كره ــن الذي ــد، 27(، والســياقُ يتحــدّث عــن المرتدّي ــمْ﴾ )محم ــمْ  وَأدَْباَرَهُ وُجُوههَُ
ــا مــن أمرهــم: فكيــف،  بً ــه مُعجِّ ــى لنبيّ ــال ౫ಋ تعال ــه، فق ــوا يتآمــرون ضــدّ الإســلام وأهل ౫ಋ، وكان
ومــاذا يكــون مــن شــأنهم إذا توفتّهــم ملائكــةُ المــوت علــى هــذه الحالــة المهينــة يضربــون وجوههــم 
ــوْنَ أن يصُيــب الأذى وجوههــم  ــاة، يتوَقَّ ــى الحي ــن عل ــا حريصي ــوا فــي الدّني ــد كان وأدبارهــم، فلق
ــي  ــي أدبارهــم، وف ــى وجوههــم وف ــم عل ــن المؤل ــون الضّــرب المهي وأدبارهــم، فهاهــم أولاء يتلقّ
اختيــار الوجــوه والأدبــار للضّــرب مــن حيــث نكصــوا عــن القتــال؛ فالمقاتــلُ يتوقّــى أن يضربــه 
ه مــن خلفــه، ويتوقـّـى أن يضربــه فــي وجهــه، وهــي صــورة فظيعــةٌ للمهانــة التــي تلحــق بهــم  عــدُوُّ

فــي آخــر صلتهــم بهــذه الحيــاة الدنيــا، ولهــم فــي الآخــرة عــذابٌ مهيــن. 

ــة  ــال: »ثم ــار فق ــى الوجــوه والأدب ــار الضّــرب عل ــد ســبب اختي ــرازي عن ــف الفخــر ال ــد توقّ وق
لطيفــةٌ وهــي أنَّ القتــالَ فــي الحــال إن أقــدم علــى المبــارزة، فربمّــا يهــزم الخصــم ويسَْــلمَُ وجهُــه 
ــإن  ــزم، ف ــت وانه ــم يثب ــت، وإن ل ــر وثب ــه إن صب ــى وجه ــرب عل ــه فالضّ ــم يهزم ــاه، وإن ل وقف
ــوم القيامــة  ــرُ، وي ــاه لا غي ــى قف ــه فالضّــربُ عل ــم يفتُ ــاه، وإن ل ــه وقف ــد ســلم وجهُ ــرنَ فق ــات القِ ف
لا نصُــرةَ لــه ولا مفــرّ، فوجهُــه وظهــرُهُ مضــروبٌ مطعــون، فكيــف يحُتَــرَزُ عــن الأذى ويختــار 
العــذاب الأكبــر« )الرازي،1420هـــ(. وجملــة }يضربــون وجوههــم وأدبارهــم{ حــال مــن فاعــل 

ــة باســم الاســتفهام )كيــف( وجهــان:  }توفتّهــم{، ويجــوز فــي الفــاء المتصّل

ــان مــا ســيلحقهُم مــن  ــا قبلهــا لبي ــع، ويكــون مــا بعدهــا مُفرّعــا عمّ الوجه الأول:  أن تكــون للتفّري
العــذاب عنــد المــوت، وهــو اســتهلالٌ لمــا يتواصــلُ مــن عذابهــم عنــد مبــدأ المــوت 

إلــى اســتقرارهم فــي العــذاب. 

ــف إذا  ــا فكي ــا وخوفً ــال هلعً ــرّوا مــن القت ــر: إذا ف ــاء الفصيحــة، والتقّدي الوجه الثاني:  أن تكــون ف
توفتّهــم الملائكــةُ. 

لُ لهــم العــذابُ مــن أوّل منــازل الآخــرة، وهــو حالــةُ المــوت،  والمــرادُ بوعيدُهــم بأنََّهــم ســيعُجَّ
ولمــا جُعِــلَ هــذا العــذابُ مُحققًّــا وُقوعُــه رُتِّــبَ عليــه الاســتفهام عــن حالهــم اســتفهاما مُســتعملا 
ــةٌ  ــا حال ــؤذِنٌ بأنََّه ــبُ مُ ــذا التعّجي ــاة، وه ــد الوف ــم عن ــن حاله ــب م ــب المخاطَ ــى تعجي ــي معن ف
ــبُ إلاّ مــن أمــرٍ غيــر معهــود، والســياقُ يــدلّ علــى الفظاعــة  فظيعــةٌ غيــرُ معتــادة؛ إذ لا يتُعََجَّ

)ابــن عاشــور، د.ت.(. 
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الانكبابُ على الوجه:

ذكــر البيــانُ القرآنــيّ فعــلَ الانكبــاب علــى الوجــه عندمــا قــارن بيــن مشيتـــي المؤمــن والكافــر، 
فالمؤمــن يمشــي فــي طريقــه إلــى ربـّـه علــى هــدى وبصيــرة، والكافــر يمشــي يخبــط خبــط عشــواء 

منكبّــا علــى وجهــه لا يــدري إلــى أيِّ مقصــد هــو متجّــه. 

ــنْ يمَْشِــي سَــوِياًّ عَلـَـى صِــرَاطٍ  قــال تعالــى: ﴿ أفَمََــنْ يمَْشِــي مُكِبـًّـا عَلـَـى وَجْهِــهِ أهَْــدَى أمََّ
. )22 لملك، ا ( ﴾ مُسْــتقَيِمٍ

والآيــة اســتفهام لافــتٌ للأنظــار فحــواه: أفَمــن يمشــي أيهّــا النـّـاسُ مُكِبـًّـا علــى وجهــه لا يبُصِــرُ مــا 
ــنْ يمشــي مشــياً ســوياّ علــى نــورٍ  بيــن يديــه، ومــا عــن يمينــه وشــماله، أهــدى وأكثــرُ اســتقامةً أمَّ
ــبّ  ــب، ك ــلا؟ والكــبّ هــو القل ــه؟ هــل يســتويان مث ــوجَ في ــق مســتقيمٍ لا عِ ــى طري ــه وعل مــن ربّ

ــه وكبكبــه أي: قلبــه )ابــن منظــور، 1994م(. الشّــيءَ يكبُّ

وقــال أحمــد بــن فــارس: »الــكاف والبــاء أصــلٌ صحيــحٌ يــدلُّ علــى جمــع وتجمّــع، لا يشِــذُّ منــه 
ــا، وأكــبَّ فــلانٌ علــى الأمــر يفعلــه، والكبكبــةُ: أن  ــه كبًّ شــيءٌ، ومنــه: كببــتُ الشّــيءَ لوجهــه أكَُبُّ
ة حتـّـى يســتقرّ، فكأنـّـه تــردَّد فــي الكــبّ« )ابــن فــارس، 2001م(. يتدهــورَ الشــيءُ إذا ألُقــيَ فــي هـُـوَّ

وذكــر الزّمخشــري  أنَّ )أكــبّ( معنــاه: دخــل فــي الكــبّ وصــار ذا كــبٍّ )الزمخشــري، 1997(. 
ــة  ــون صيغ ــاب لأنَّ الأصــل أن تك ــذا الســياق خــلافٌ للب ــي ه ــبّ( ف ــى أنَّ )أك تجــدرُ الإشــارةُ إل
)أفعــل( تفيــد التعّــدي. ويجــوز أن يُــرادَ بمــن يمشــي مُكبًّــا علــى وجهــه الأعمــى الــذي لا يهتــدي 

فــي مشــيته إلــى ســبيل؛ فيعتســف؛ فــلا يــزالُ ينكــبُّ علــى وجهــه مــرّةً بعــد مــرّة.  

هــذا، وقــد اختلــف المفسّــرون فــي حمــل الــكلام علــى حقيقتــه أو علــى مجــازه؟ أي: هــل المشــيُ 
فــي هــذا السّــياق حقيقــةٌ أو مجــاز؟ فمََــن قــال: إنَّ هــذا الوصــفَ ينطبــقُ علــى الكافريــن والمؤمنيــن 
فــي الآخــرة؛ فالمشــيُ عنــده مــن بــاب الحقيقــة علــى شــاكلة قولــه تعالــى: ﴿وَنحَْشُــرُهمُْ يـَـوْمَ الْقيِاَمَــةِ 
ــر  ــال الكاف ــلٌ لح ــذا تمثي ــال: ه ــن ق ــراء، 97(، وم ــا﴾ )الإس ــا وَصُمًّ ــا وَبكُْمً ــمْ عُمْيً ــى وُجُوهِهِ عَلَ
ــر اســتقامةٍ؛ فالمشــيُ  ــى غي ــطَ عشــواء، ويمشــي عل ــاه خب ــي دني ــطُ ف ــذي يخب الجاهــل الضّــال ال

عنــده مــن قبيــل المجــاز )الــرازي، 1420هـــ(. 

ــي  ــا ف ــاءَ بم ــلكَين، ولعــلّ الاكتف ــن بالمَسْ يني ــالكَِيْن، والدِّ ــد بالسّ ــلُ المشــرك والموحّ »والمــرادُ تمثي
ــمّى  ــه المشــرك لا يســتأهلُ أن يسُ ــا علي ــأنَّ م ــى حــال المســلك للإشــعار ب ــة عل ــبّ مــن الدّلال الك
ــك ذكــر المســلك فــي الثانــي دون الأوّل« )القاســمي، د.ت.(. و)أهــدى( مشــتقٌّ  ــا، أي: فلذل طريقً
ــا ليســت مقصــودة؛ً لأنَّ  ــة هن مــن الهــدى، وهــو معرفــة الحــقّ والسّــير علــى طريقــه، والمفاضل
ــى يفُاضــلَ  ــا حتّ ــة أو الرّشــد إطلاقً ــن الهداي ــده م ــه، لا شــيءَ عن ــى وجه ــا عل ــذي يمشــي مُكِبًّ ال
مــع غيــره، وفيــه لــونٌ مــن التهّكّــم بهــذا المكِــبّ علــى وجهــه )طنطــاوي، 2007م(. والآيــةُ مثــلٌ 
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ضربــه ౫ಋ للمؤمــن والكافــر؛ فالكافــرُ مثـَــلهُُ فيمــا هــو فيــه كمثــل مــن يمشــي مُكبًّــا علــى وجهــه، 
أي: يمشــي منحنيـًـا لا مســتوياً علــى وجهــه فهــو لا يــدري أيــن يســلك، ولا كيــف يذهــبُ، بــل هــو 
ــن يمشــي منتصــبَ القامــة علــى صــراط مســتقيم؟ والمذكــور  ، أهــذا أهــدى أمَّ تائــهٌ حائــرٌ ضــالٌّ
فــي الآيــة هــو المشــبهّ بــه، والمشــبهّ محــذوفٌ لدلالــة الســياق عليــه، وقــد فصّــل ابــنُ عاشــور فــي 
المشــبهّ والمشــبهّ بــه فــي كلّ جملــةٍ مــن جمــل الآيــة فقــال: »فالآيــةُ تشــتملُ علــى ثــلاث اســتعارات 
ــا علــى وجهــه{ تشــبيهٌ لحــال المشــرك فــي تقسّــم أمــره بيــن الآلهــة  ــة؛ فقولــه }يمشــي مُكبًّ تمثيليّ
طلبًــا للــذي ينفعُــهُ منهــا الشّــاكّ فــي انتفاعــه بهــا، بحــال السّــائر قاصــدًا أرضًــا معينّــةً ليســت لهــا 
طريــقٌ جــادّةٌ فهــو يتتبـّـعُ بنيـّـات الطريــق الملتويــة، وتلتبــسُ عليــه، ولا يوُقـِـنُ بالطريقــة التــي تبلــغُ 
فُ أقــدامَ النّــاس وأخفــاف الإبــل فيعلــم بهــا أنَّ الطريــق  ــمًا يتعــرَّ إلــى مقصــده فيبقــى حائــرا مُتوسِّ

مســلوكةٌ أو متروكــة. 

وفــي ضمــن هــذه التمّثيليـّـة تمثيليـّـةٌ أخــرى مبنيـّـةٌ عليهــا بقولــه: }مُكِبـًّـا علــى وجهــه{ بتشــبيه حــال 
المتحيـّـر المتطلـّـب للآثــار فــي الأرض بحــال المكــبّ علــى وجهــه فــي شــدّة اقترابــه مــن الأرض. 
ــن يمشــي ســوياًّ{ تشــبيهٌ لحــال الــذي آمــن بــربٍّ واحــدٍ، الواثــق بنصــر ربّــه وتأييــده،  وقولــه }أمَّ
وبأنـّـه مُصــادِفٌ للحــق، بحــال الماشــي فــي طريــق جــادّة واضحــةٍ لا ينظــرُ إلاّ إلــى اتجّــاه وجهــه 
فهــو مُســتوٍ فــي ســيره« )ابــن عاشــور، د.ت.(. هــذا، وقــد حصــل فــي التعّبيــر إيجــاز حــذفٍ حيــث 
حُــذِفَ وصــفُ الطريــق بالالتــواء فــي التمّثيــل الأول لدلالــة مقابلتــه بالاســتقامة فــي التمثيــل الثاني. 

إسلامُ الوجه وتوجيهه لಋ تعالى وإقامته للدّين:

ــاؤه،  ــلّ ثن ــه ج ــه ل ــه لಋ، وتوجيهُ ــلامُ الوج ــم إس ــرآن الكري ــة الق ــي لغ ــة ف ــي المتقارب ــن المعان م
وإقامتــه للدّيــن أيضــا، ومــن المقــرّرات فــي البيــان القرآنــي أنَّ القــرآن الكريــم لا يســتبدلُ كلمــةً 
بمثيلتهــا، ولا يســتعيضُ عــن لفظــة بأختهــا إلاّ إذا كان ثمــة فــرقٌ فــي المعنــى والدّلالــة ومقتضــى 
ــاء، وهــذا لغــوٌ مــن الحديــث  ــاء لمجــرد الانتق ــى ســمة الانتق ــى كلامــه تعال الحــال، وإلاّ نســبنا إل
ا كبيــرا؛ فمــا معنــى إســلام الوجــه لಋ، ومــا معنــى توجيهــه لــه؟ ومــا معنــى  تعالــى ౫ಋ عنــه علــوًّ
إقامــة الوجــه للديــن؟ ومــا مقتضيــاتُ اســتعمال كل واحــد مــن هــذه الألفــاظ فــي المــكان الــذي خُصّ 
ــنَ  ــا مِ ــا أنََ ــا وَمَ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ حَنيِفً ــرَ السَّ ــذِي فطََ ــيَ للَِّ ــتُ وَجْهِ هْ ــي وَجَّ ــى: ﴿ إنِِّ ــال تعال ــه؟ ق ب

ــام، 79(.  ــرِكِينَ ﴾ )الأنع الْمُشْ

ــه  ــا يعمّ ــك مِمّ ــر ذل ــدي وإيمانــي وغي ــتُ بقصــدي وعبادتــي وتوحي ومعنــى وجّهــت وجهــي: أقبل
ــة، د.ت.(.  ــن عطي ــه بوجهي)اب ــرُ عن ــى المعبَّ المعن

وهنا نتساءل: هل المقصود توجيه الوجه لಋ تعالى على وجه الحقيقة أم المراد شيء آخر؟ 

ذهــب الفخــر الــرازي إلــى أنّ الــكلام لا يمُكــن حملــه علــى ظاهــره، بــل المــرادُ وجّهــت عبادتــي 
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ــهُ بوجهــه  ــه يتوجَّ ــادًا لأمــره؛ فإنَِّ ــره منق ــا لغي ــي، وســبب هــذا المجــاز أنَّ مــن كان مُطيعً وطاعت
إليــه، فجُعِــلَ توجيــه الوجــه إليــه كنايــة عــن الطاعــة ) الــرازي، 1420هـــ(. 

ــام  ــذا المق ــي ه ــه( ف ــل )وجّ ــدّي الفع ــي، وهــي تع ــب القرآن ــذا الترّكي ــي ه ــرى ف ــةٌ أخُ ــة لطيف وثم
ــز  ــه جــلّ ثنــاؤه مُتعــالٍ عــن الحيّ بحــرف الجــرّ )الــلام(، ولــم يقــل: وجّهــت وجهــي إلــى ౫ಋ؛ لأنّ
والجهــة، بــل المــرادُ توجيــه القلــب إلــى طاعتــه وعبوديتّــه، ففــي تــرك كلمــة )إلــى( والعــدول عنهــا 

إلــى الــلام دليــلٌ ظاهــرٌ علــى كــون المعبــود متعاليــا عــن الحيّــز والجهــة )الرازي،1420هـــ(. 

ــه  ــم علي ــةُ إعــراض إبراهي ــبِّهت حال ــثُ شُ ــلاً حي ــة تمثي ــار الجمل ــى اعتب ــن عاشــور إل ــلُ اب ويمي
الســلام عــن الأصنــام، وقصــده إلــى إفــراد ౫ಋ تعالــى بالعبــادة بمــن اســتقبل بوجهــه شــيئا وقصــده 
وانصــرف عــن غيــره. وأتــى بالموصــول فــي قولــه }للــذي فطَــرَ الســماوات والأرضَ{ ليوُمــئ 
إلــى علـّـة توجّهــه إلــى عبادتــه؛ لأنَّ الكواكــب مــن موجــودات السّــماء، والأصنــام مــن موجــودات 

الأرض؛ فهــي مفطــورةٌ لಋ تعالــى.  

ــلمََ  ــنْ أسَْ ــى مَ كــر منهــا قولــه تعالــى: ﴿بلََ ــا إســلامُ الوجــه لಋ تعالــى فجــاء فــي مواضــع مــن الذِّ أمّ
ِ وَهـُـوَ مُحْسِــنٌ فلَـَـهُ أجَْــرُهُ عِنْــدَ رَبِّــهِ وَلَا خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَا هـُـمْ يحَْزَنـُـونَ﴾ )البقــرة،112(،  َّಋِوَجْهـَـهُ ل
ِ وَهـُـوَ مُحْسِــنٌ وَاتَّبـَـعَ مِلَّــةَ إبِْرَاهِيــمَ حَنيِفـًـا  َّಋِــنْ أسَْــلمََ وَجْهـَـهُ ل وقولــه جــلّ شــأنه: ﴿وَمَــنْ أحَْسَــنُ دِينـًـا مِمَّ

ُ إبِْرَاهِيــمَ خَليِــلًا ﴾ )النســاء، 125(، وغيرهــا مــن المواضــع.  َّ౫ಋ َوَاتَّخَــذ

ــل مــن الإنســان،  ــاد وخضــع واستســلم، وأصــل الوجــه العضــو المقاب ــى الفعــل )أســلم( انق ومعن
هتــه، وقيــل للقصــد: وجــه، وللمقصــد  فاســتعُيرَ للمقابــل مــن كلّ شــيء، حتّــى قيــل: واجهتــه ووجَّ
ــم:  ــود كقوله ــى المقص ــارةً إل ــد، وت ــى القاص ــارةً إل ــف ت ــد أضُي ــك للقص ــلَ ذل ــا جُعِ ــةٌ، ولمّ وِجه
أردتُ بكــذا وجــه ౫ಋ )الراغــب الأصفهانــي، 2003م(، وقــد حُمِــلَ علــى ذلــك ﴿وَيبَْقـَـى وَجْــهُ رَبِّــكَ 
ــعُ  ــكاد يجُم ــر، ي ــه بالذّك ــو الوج ــص عض ــي تخصي ــن، 27(. وف ــرَامِ﴾ )الرحم كْ ــلَالِ وَالْإِ ذُو الْجَ
ــعُ المشــاعر، وموضِــعُ  ــه أشــرفُ الأعضــاء، ومجمَ المفسّــرون علــى أنَّ اختيــار الوجــه ســببهُُ أنَّ
ــه،  ه ــلاص أو توجُّ ــص الإخ ــصّ خصائ ــن أخ ــو م ــذي ه ــوع ال ــار الخض ــرُ آث ــجود، ومظه السّ

ــو الســعود، د.ت.(.  ــره )أب ــى شــيءٍ غي ــه إل ــوي عزيمت ــث لا يل وقصــده بحي

ــال؛ لأنَّ أســلم  ــرُ عــن شــدّة الامتث ــا التعّبي ــراد منه ــارة )أســلم وجهــه لಋ( ي ــول: إنَّ عب ــة الق وجمل
بمعنــى ألقــى الســلام وتــرك المقاومــة، ويجــوز أن يـُـراد بالوجــه حقيقتــه أو أن يــراد بــه الــذّات مــن 

قبيــل التعبيــر بالجــزء عــن الــكل لأنّــه أشــرف مــا فيهــا. 

وإذا جئنــا إلــى إقامــة الوجــه للدّيــن فــإنَِّ التعبيــر بهــذه العبــارة ورد فــي مواضــع مــن القــرآن الكريم 
ــرِكِينَ﴾ )يونــس،105(،  ــنَ الْمُشْ ــنَّ مِ ــا وَلَا تكَُونَ ــنِ حَنيِفً ي ــكَ للِدِّ ــمْ وَجْهَ ــى: ﴿وَأنَْ أقَِ ــه تعال منهــا قول
ِ الَّتـِـي فطََــرَ النَّــاسَ عَليَْهـَـا لَا تبَْدِيــلَ لخَِلْــقِ  َّ౫ಋ َيــنِ حَنيِفـًـا فطِْــرَة وقولــه جــلّ ثنــاؤه: ﴿فأَقَـِـمْ وَجْهـَـكَ للِدِّ
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يــنُ الْقيَِّــمُ وَلكَِــنَّ أكَْثـَـرَ النَّــاسِ لَا يعَْلمَُــونَ﴾ )الــروم، 30(.  ِ ذَلِــكَ الدِّ َّ౫ಋ

والمــراد فــي الآيتيــن واحــد هــو إقامــة المســلم نفســه وحياتــه علــى ديــن ౫ಋ تعالــى، مســتقيمًا عليــه، 
ــلُ  ــةُ جع ــري، 2000م(. والإقام ــن )الطب ــادة وث ــة ولا عب ــة ولا نصرانيّ ــى يهوديّ ــوَجٍّ إل ــرَ مُع غي
ــرك وجهــه  ــن لا يت ــى شــيءٍ معيّ ــه إل ــراد الوجــه بالتوّجُّ ــا مُســتعارَةٌ لإف ــا، وهــي هن ــيء قائم الشَّ
ــضْ وجهــك  ينثنــي إلــى شــيء آخــر غيــره. والــلام للعلـّـة، أي: لأجــل الدّيــن، فيصيــر المعنــى: محِّ
ــه نفســه  ــةٌ عــن توجي ــة كناي ــذه التمّثيليّ ــك، وه ه ــي توجُّ ــن شــريكا ف ــر الديّ ــل لغي ــن، ولا تجع للدّي

بأســرها،  لأجــل مــا أمــر ౫ಋ بــه مــن التبّليــغ وإرشــاد الأمُّــة. 

ـــنِ  ِ وَمَ َّಋِـــيَ ل ـــلمَْتُ وَجْهِ ـــلْ أسَْ ـــى: ﴿ فقَُ ـــه تعال ـــه قول ـــبٌ من ـــن عاشـــور، د.ت.(، وقري ـــا )اب وإصلاحه
ـــنِ﴾ )آل عمـــران، 20(. اتَّبعََ

وقـد أوضـح الفخـر الـرازي أنّ هـذا التعّبيـر مـن باب الكنايـة، أي: الكناية عـن توجيه العقـل بالكليةّ 
إلـى طلـب الدّيـن؛ لأنَّ مـن يريـد أن ينظر إلى شـيءٍ نظرا بالاسـتقصاء؛ فإنَّه يقُيمُ وجهـه في مقابلته 
ه لـو صرفـه عنـه ولـو بالقليـل فقـد بطلُـَت تلـك  بحيـث لا يصرفـه عنـه لا بالقليـل ولا بالكثيـر؛ لأنّـَ
المقابلـة، وإذا بطلـت تلـك المقابلـة فقـد اختلّ الإبصار؛ فلهذا السّـبب حسُـن جعلُ إقامـة الوجه للدّين 

كنايـة عـن صـرف العقل بالكليـّة إلى طلـب الدّين )الـرازي، 1420هـ(. 

وذلــك أنَّ الوجــه إذ يســتقيمُ علــى طريــق فإنّــه لا يلتفــتُ إلــى طــرقٍ أخــرى، فإقامــة الوجــه للدّيــن 
توجيــه الوجــه إليــه كلّــه، دون أن يخطــف خطفــة بصــر إلــى غيــره. 

ــه  ــة عــن إخــلاص المســلم وتوجّه ــا كناي ــي جملته ــة هــي ف ــب الثلاث ــول: إنّ الترّاكي وحاصــل الق
ــى  ــت إل ــث لا مجــال لأن يلتف ــف بحي ــه الحني ــتقامته لدين ــه ســبحانه، واس ــى خالق ــه ونفســه إل بقلب
مخلــوق أبــدا، وهــي مــن قبيــل العبــارات المتقاربــة، ونظــرا لتعــدّد ورودهــا فــي مواضــع مختلفــة 
فــي القــرآن الكريــم؛ فــإنّ الجــزم بدلالاتهــا والفــروق بينهــا يصعــب تحديــده، ويتطلـّـبُ دراســة كلّ 

ســياق علــى حــدة والتأمــل فــي مقتضيــات القــول فيــه.    

تولية الوجه:

يســتعمل العــرب الفعــل )ولّــى( مُعَــدًّى بالظــرف )نحــو( أو )شــطر(؛ فمــن كلامهــم: ولّــى رحلــه 
نحــو جهــة كــذا، وولـّـى وجهــه شــطر كــذا، ومــن ذلــك قــول البحُتــريّ حينمــا توالــت الأحــزانُ علــى 

قلبــه، وجثمــت فــوق صــدره: 

حضرَتْ رَحليَِ الهمُومُ فوليّتُ     إلىَ أبيض المدائن عَنْسي )البحتري، د.ت.(

ــبَ  ــرَى تقَلَُّ ــدْ نَ ــه تعالــى: ﴿قَ ــي( فــي القــرآن الكريــم فــي مواضــعَ منهــا قول وقــد جــاء فعــل )التوّلّ
ــمَاءِ فلَنَوَُلِّينََّــكَ قبِْلـَـةً ترَْضَاهـَـا فـَـوَلِّ وَجْهـَـكَ شَــطْرَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ وَحَيْــثُ مَــا كُنْتـُـمْ  وَجْهِــكَ فـِـي السَّ
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ــلٍ  ُ بغَِافِ َّ౫ಋ ــابَ ليَعَْلمَُــونَ أنََّــهُ الْحَــقُّ مِــنْ رَبِّهِــمْ وَمَــا ــوا وُجُوهكَُــمْ شَــطْرَهُ وَإنَِّ الَّذِيــنَ أوُتُــوا الْكِتَ فوََلُّ
ــا يعَْمَلُــونَ﴾ ) البقــرة، 144(. عَمَّ

ــه،  ــيء نصفُ ــطر الشَّ ــكان، وش ــرف م ــو ظ ــاؤه، وه ــه وتلق ــرام أي: ناحيت ــجد الح ــطْرُ المس وشَ
دَ وجهــك وتســريحَ نظــرك إلــى  والمعنــى فــي الآيــة الكريمــة: قــد شــاهدنا ـ يــا محمــد ـ وعلمِنــا تــردُّ
ــماء تطلُّعًــا إلــى نــزول الوحــي عليــك، وتوقُّعًــا لمِــا ألُقِــيَ فــي رَوْعــك مــن تحويــل القبلــة إلــى  السَّ
الكعبــة ســعياً منــك وراء اســتمالة العــرب إلــى الدُّخــول فــي أحضــان الإســلام، ومُخالفــة اليهــود 
الذيــن كانــوا يقولــون: إنَّــه يخُالفنُــا فــي ديننــا ويتَّبــعُ قبلتنَــا، وهــا نحــنُ قــد أجبنــاك إلــى مــا طلبــت، 
ــكَ شَــطْرَ الْمَســجِدِ  ــوَلِّ وَجْهَ ــةٍ تحُِبُّهــا وتميــل إليهــا: }فَ هنــاك إلــى قبل وأعطينــاك مــا ســألت، ووجَّ
ــم وأينمــا  ــا كنت ــه، وحيثمُ ــه نحــو المســجد الحــرام وجهت ل ــرَامِ  {، أي: فاصــرف وجهــك وحوِّ الْحَ

ــوا وجوهكــم تلِقــاءَ المســجد الحــرام ونحــوه. ــرٍّ أو بحــرٍ فوَلُّ وُجِدتــم أيُّهــا المســلمون، فــي بَ

ومــن البينّــات الواضحــات فــي الشّــرع أنَّ المقصــودَ هــو توليــةُ الشّــخض جســمه كامــلا فــي حالــة 
ــب  ــده؛ لأنَّ الواج ــه وح ــةَ الوج ــودُ تولي ــس المقص ــوه، ولي ــرام ونح ــجد الح ــاءَ المس ــلاة  تلِق الصّ
علــى الشَّــخص أن يســتقبل القبلــة بجُملتــه لا بوجهــه فقــط، وهــذا مــن قبيــل التعبيــر بالجــزء وإرادة 
الــكلّ؛ وإنَّمــا خــصَّ الوجــه بالذكــر لأنَّــه أشــرف الأعضــاء، وبــه تتميَّــز الأشــخاص )النيســابوري، 
ه والاســتقبال  كــر للتنبيــه علــى أنَّــه الأصــل المتبــوع فــي التوجُّ د.ت.(، ولعــلَّ تخصيــص الوجــه بالذِّ

)البضــاوي، د.ت.(.

ســول صلَّــى ౫ಋ عليــه وســلَّم بالخطــاب تعظيمًــا لجنابــه،  والمُلاحَــظُ أنَّ ౫ಋ تبــارك وتعالــى خــصَّ الرَّ
ض  ــمَ الخطــاب للمؤمنيــن مــع التَّعــرُّ ــبَ وَجْهِــكَ{، ثــم عمَّ ــرَى تقَلَُّ ــدْ نَ ــا بإســعاف مرامــه }قَ وإيذانً
لاختــلاف أماكنهــم تأكيــدًا للحكــم، وتصريحًــا بعمومــه لكافَّــة العبــاد مــن كلِّ حاضــرٍ وبــادٍ، وحثًّــا 
ــر  ــع الأم ــكَ{: لتفري ــوَلِّ وَجْهَ ــه: }فَ ــي قول ــاء ف ــعود، د.ت.(. والف ــو الس ــى المتابعة)أب ــة عل للأمَّ
ــى  ــصٌ عل ــطْرَهُ( تنصي ــمْ شَ ــواْ وُجُوهكَُ ــمْ فوََلُّ ــا كُنتُ ــه: )وَحَيْثمَُ ــم، وقول ــى الوعــد الكري ــة عل بالتَّولي
ــم( و)وجوهكــم( لوقوعهــا  ــرَيْ )كنت ــع المســلمين بعمــوم ضمي ــة لجمي ــم حُكــم اســتقبال الكعب تعمي
ــوَلِّ  ــنَّ أنَّ قولــه: )فَ ــرط بحيثمــا، و)حيثمــا( لتعميــم أقطــار الأرض لئــلاّ يظَُ فــي ســياق عمــوم الشَّ
ــا  ــا خيــف إيهــام أن يكــون هــذا الحُكــمُ خاصًّ ــكَ( خــاصٌّ بالنبــي صلَّــى ౫ಋ عليــه وســلَّم، ولمَّ وَجْهَ
ــة أرُيــدَ التَّعميــم فــي المكلَّفيــن وفــي  ةُ أو بعــض الجهــات كالمدينــة أو مكَّ بــه أو أن تجُــزِئ فيــه المــرَّ

جميــع البــلاد )ابــن عاشــور، د.ت.(.

صكُّ الوجه:

وردت حركةُ صكّ الوجه في معرض حديث القرآن الكريم عن امرأة إبراهيم سارة التي كانت قد 
بلغت سنَّ الكهول وهي عاقرٌ، وبشّرتها الملائكةُ وبعلهَا إبراهيمَ بغلامٍ فتعجّبت من ذلك؛ فقال القرآن 

ةٍ فصََكَّتْ وَجْههَاَ وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ﴾ )الذاريات، 29(. عنها: ﴿فأَقَْبلَتَِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّ
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والصّــكّ فــي اللغــة الضّــرب )ابــن منظــور، 1994م(، وصكّــت وجههــا أي: لطمــت خدّيهــا بيديهــا 
ــا عجــوزٌ  ــدُ وأن ــب المندهــش، وقالــت: عجــوزٌ عقيــم، أي: أألِ ــلَ المُتعَجِّ أو بأطــراف أصابعهــا فعِ

ــياقُ علــى الفعــل وأداة الاســتفهام المحذوفيــن. عقيــم؟! أو أتلــدُ عجــوزٌ عقيــم؟! وقــد دلّ السِّ

وأيضــا دلّ علــى ذلــك مــا جــاء فــي ســورة هــود: ﴿قاَلَــتْ يَــا وَيْلتََــى أأَلَِــدُ وَأنََــا عَجُــوزٌ وَهَــذَا بعَْلِــي 
شَــيْخًا إنَِّ هـَـذَا لشََــيْءٌ عَجِيــبٌ﴾ )هــود، 72(. والمعنــى أنّ امــرأةَ إبراهيــم حيــن ســمعت بهــذا الخبــر 
المفاجــئ مــن ضيفــه المكرَميــن المتمََثِّــل  فــي تبشــيرها بولــد بعــدَ كِبَــرٍ وعُقــمٍ، أخذتهــا حــالٌ مــن 
الدّهــش والعجــب، فأقبلــت إليهــم فــي ولولــةٍ وصيــاحٍ وانزعــاجٍ، وقــد ضربــت يديهــا علــى وجههــا 
أو علــى جبهتهــا ثــم قالــت: عجــوزٌ عقيــم؟! فكيــف يكــون هــذا؟! وكيــف تلــد عجــوز؟ وكيــف تلــد 

مــن اجتمــع مــع شــيخوختها العُقــم؟!

مــن ناحيــة علــم البيــان، يمكــن القــول: إنَّ الوجــه فــي هــذا الســياق مجــازٌ عــن الجبهــة مــن بــاب 
ذِكْــرِ الــكُلّ وإرادة الجــزء، والعبــارة كلهّــا }فصكّــت وجههــا{ كنايــة عــن التعّجّــب؛ فقــد عبّــرت 
بهــا، وبالــغِ حيرتهــا، وهــي عــادةٌ مــن عــادات النسّــاء عندمــا  حركــةُ لطــم الوجــه عــن شــديد تعجُّ

بــةٍ.  يقعــن فــي حيــرةٍ مُدهشــةٍ مُعَجِّ

تجــدرُ الإشــارةُ إلــى أنَّ البيــانَ القرآنــيّ صــوّرَ لنــا شِــدّة تعجّــب امــرأة إبراهيــم بثلاثــة عناصــر، 
ــت  ــى }فأقبل ــذا المعن ــل ه ــد حم ــراخ، وق ــةٍ وصُ ــي ولول ــا ف ــي إقبالهُ ــا، وه ــا بعضً ــلُ بعضُه يكُمِّ
امرأتـُـه فــي صــرّة{، ولطمُهــا لوجههــا، وقولهــا }عجــوزٌ عقيــم؟{. هــذا، ومــن نافلــة القــول تقريــرُ 
أنَّ هــذه الحركــة الجســمية )لطــم الوجــه باليديــن( هــي حركــةٌ جســميةٌّ عالميـّـةٌ معروفــةٌ ومعهــودةٌ 

لــدى كلّ شــعوب العالــم، ومــن الحــركات المُتَّفَــق علــى دلالتهــا التعّجّبيّــة. 

طَمْسُ الوجوه:

هــا علــى أدبارهــا فــي خطــاب القــرآن الكريــم لليهــود الذيــن  ورد حديــثٌ عــن طمــس الوجــوه وردِّ
تفننّــوا فــي إيــذاء نبــيّ الإســلام والمســلمين معــه بــكلّ أصنــاف المكــر والخــداع والشّــتم والإيــذاء 
النفّســي والمــادّي، وفــي ســورة النســاء توعّدهــم البيــانُ القرآنــيّ شــرَّ وعيــد فــي قولــه تعالــى: ﴿يـَـا 
قـًـا لمَِــا مَعَكُــمْ مِــنْ قبَْــلِ أنَْ نطَْمِــسَ وُجُوهـًـا فنَرَُدَّهـَـا  لْنـَـا مُصَدِّ أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ أوُتـُـوا الْكِتـَـابَ آمَِنـُـوا بمَِــا نزََّ

ِ مَفْعُــولًا﴾ )النســاء، 47(.  َّ౫ಋ ُــبْتِ وَكَانَ أمَْــر عَلـَـى أدَْباَرِهـَـا أوَْ نلَْعَنهَـُـمْ كَمَــا لعََنَّــا أصَْحَــابَ السَّ

قــةً بــه، ومُبشّــرةً  والآيــةُ تأمــرُ أهــلَ الكتــاب بــأن يؤُمنــوا بالقــرآن الكريــم الــذي جــاءت كتبهُــم مُصدِّ
بمجيئــه، مــن قبــل أن يمســخهم ౫ಋ تعالــى ويطمــسَ وُجوههــم بــأن يزُيــلَ معالمَِهــا، بمَحْــو العينيــن، 
والحاجبيــن، والأنــف، والفــم، والأذُنيــن، فتصُبــحَ وجوههُــم بعــد محــو معالمهــا كأقفائهــم أو تصُيبهم 
اللعّنــةُ كمــا حاقــت بأســلافهم الذيــن اعتــدوا فــي الســبت فمُسِــخوا قــردةً وخنازيــر. والطمّــسُ إزالــةُ 
ــالُ: طمــس  ــدى فيهــا، ويقُ ــم لا يهُتَ ةُ المعال ــازةٌ طامســةُ الأعــلام، أي: ممحــوَّ ــر بالمحــو، ومف الأث
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ــورة فــي قولــه تعالــى:  الطرّيــق إذا درس، وقــد ورد فعــل الطَّمــس فــي القــرآن بمعنــى إزالــة الصُّ
﴿فَــإذَِا النُّجُــومُ طمُِسَــتْ﴾ )المرســلات،8(، وقولــه جــلّ ثنــاؤه: ﴿رَبَّنَــا اطْمِــسْ عَلَــى أمَْوَالهِِــمْ وَاشْــدُدْ 

عَلـَـى قلُوُبهِِــمْ﴾ )يونــس، 88(، بمعنــى أزِلْ صورَتهــا )شــهاب الديــن، 1994م(. 

وهــل الطمّــسُ مُســتعَمَلٌ فــي حقيقتــه أم فــي معنــاه المَجــازي؟ فــإذا حُمِــلَ اللفّــظُ علــى معنــاه الحقيقي 
فالمعنــى: آمِنــوا بمــا نزّلنــا مــن قبــل أن نمَحُــوَ تخطيــطَ صُــور الوجــوه مــن عيــنٍ وحاجــبٍ وأنــفٍ 
وفــم، فنجعلهــا علــى هيئــة أدبارهــا وهــي الأقفــاء، وهــذا علــى حمــل معنــى الفــاء علــى التسّــبيب، 
ــبَ الآخــر، الأوّل:  ــا عقي ــن أحدُهم ــدوا بعقابي ــم توُُعِّ ــى أنَّه ــب فالمعن ــى التعّقي ــت بمعن ــا إذا كان أمّ

هــا علــى أدبارهــا بعــد طمســها )الزمخشــري، 1997م(.  طمــسُ الوجــوه، والثانــي: ردُّ

وإذا حُمِــلَ الطمّــس علــى معنــاه المجــازي يكــون الطمّــسُ بمعنــى القلــب، أي: مــن قبــل أن 
ــة والصّغــار، وتكــون الوجــوه  ــاس المهان ــا فنســلبَ وجاهتهــا وإقبالهــا، ونكســوَها لب ــرَ وجوهً نغُيّ
ــا  ــا وم ــام وأريح ــات الشّ ــى أذرع ــاءوا إل ــث ج ــن حي ــم م ــم، أو نردّه ــاءَهم ووُجهاءَه ــي رؤس ه
ــلاد العــرب،  ــار اليهــود مــن ب ــة آث ــى إزال ــا، والطَّمــسُ بمعن جاورهمــا مــن مســاكن اليهــود قديمً
ومحــو أحوالهــم منهــا مســتعمَلٌ فــي معنــاه المجــازي، ويكــون اســتعمال الوجــوه بمعنــى الرؤســاء 

ــا.   ــرافتها ووجاهته ــا لش ــبِّهوا به ــةً، شُ ــتعارة تصريحيّ ــاء اس والوجه

ــه  ــة، ووج ــا المختلف ــنة ومعالمه ــم الحس ــزون بوجوهه ــرُ يتميّ ــعٌ؛ فالبش ــديدٌ وفظي ــدٌ ش ــذا تهدي وه
ــه  ــت معالمُ ــسَ وأزيل ــإذا طمُِ ــه، ف ــعُ محاســنه، وموضــعُ حواسّ ــه، ومجم ــا في الإنســان أشــرفُ م
ــميَّتين:  ــن الجس ــن الحركتي ــد بهاتي ــه؟ فالتَّهدي ــون صورتُ ــا تك ــاه، فم ــان كقف ــهُ الإنس ــح وج وأصب
ــرة وفظيعــةٌ تناســبُ طبيعــة اليهــود  طمــس الوجــوه، وردّهــا علــى أدبارهــا، صــورةٌ قبيحــةٌ ومُنفِّ
ــي  ــدوا ف ــن اعت ــم الذي ــك ولا عجــب؛ فه ــي ذل ــروَ ف ــرّيرة، ولا غ ــهم الشِّ ــا نفوس ــة، وخباي الملتوي
ــبت، وهــم الذيــن يبُدّلــون الكلــمَ عــن مواضعــه، وهــم الذيــن ديدنهُــم الشّــتم والإيــذاء والإفســادُ  السَّ

ــن.  ــاء ౫ಋ الصّالحي ــوا أنبي ــن، وقتل ــان المبي ــم بالبهُت ــوْا مري ــن رمَ ــم الذي ــي الأرض، وه ف

الوجوه الخاشعة العاملة النّاصبة:

سـبقت الإشـارةُ إلـى أنَّ الوجـهَ هـو عنـوانُ ما يجـدُهُ صاحِبـُه من نعيمٍ أوَ شِـقوة، وسـرور أو جزع، 
وحـالاتُ الوجـوه تنُبـِئُ عـن أصحابهـا، وفـي سـورة الغاشـية جـاء وصـفٌ لصنفيـن مـن الوجـوه: 
الوجـوه الخاشـعة العاملـة الناّصبـة، والوجـوه الناّعمـة التـي يـذوقُ أصحابهُـا طَعْـمَ الرّضـى، ولـذّةَ 

النَّعيـم المُقيـم. قـال تعالـى: ﴿وُجُـوهٌ يوَْمَئـِذٍ خَاشِـعَةٌ }2{ عَامِلـَةٌ ناَصِبـَةٌ }3{﴾ )الغاشـية(. 

لّــةُ والخضــوع، وكلُّ مُتضائــلٍ ســاكنٍ يقُــالُ لــه خاشــع، وخشــع: رمــى ببصــره  والخُشــوع هــو الذِّ
نحــو الأرض، وغضّــه، وخفــض صوتــه، وخشــع بصــرُه: انكســر )ابــن منظــور، 1994م(. 
وجملــةُ }وجــوهٌ يومئــذٍ خاشــعة{ مــن الناحيــة الترّكيبيـّـة جملــةٌ مُســتأنفةٌ هــي جــوابُ ســؤالٍ مُقـَـدَّرٍ 
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ــا لبيــان مــا تضمّنتــه مــن وجــود وجــوه فــي ذلــك  كأنَّــه قيــل: مــا هــو؟ أو مســتأنفةٌ اســتئنافاً نحويًّ
اليــوم مُتَّصِفــةٍ بهــذه الصّفــة المَذكــورة، وجــاء لفــظ )وجــوهٌ( مرتفعًــا علــى الابتــداء، وإنْ كان نكــرةً 
لوقوعــه فــي مقــام التفّصيــل والتنّويــع )أبــو الســعود، د.ت.(، والتنّويــن فــي )يومئــذٍ( عــوضٌ عــن 

مضــافٍ محــذوفٍ تقديــره: وجــوهٌ يــومَ غشــيان الغاشــية تكــون خاشــعة.

أمّــا مــن ناحيــة علــم البيــان فالمــرادُ بالوُجــوه أصحابهُــا حيــثُ يجُْعَــلُ إســنادُ الخُشــوع للوُجــوه مــن 
ــي  ــي الت ــا أشــرفُ أعضــاء الإنســان، وه ــر لأنهّ ك ــت الوُجــوهُ بالذِّ ــي، وخُصّ ــل المجــاز العقل قبي
ــوع. والمقصــودُ  ــزع والخش ــزن والف ــاتُ الحُ ــرور أو علام ــرح والسُّ ــاتُ الف ــا علام ــرُ عليه تظه
بالخُشــوع أنَّهــا تبــدو عليهــا آثــارُ الهــوان والانتــكاس والخِــزي، ومــن صفاتهــا أيضًــا أنَّهــا عاملــةٌ 
ناصبــةٌ، أي: مُكلَّفــةٌ بالعمــل الشّــاقّ المُرهِــق الــذي تنصــبُ لــه فــي هــذا اليــوم العســير. قــال الإمــام  
نيــا فأعملهــا فــي  الآخــرة   ابــنُ عطيّــة فــي تفســير )ناصبــةٌ(: » لأنَّهــا تكبّــرت عــن العمــل فــي الدُّ
فــي نــاره« )ابــن عطيــة، د.ت.(، وقــال الزّمخشــري : »تعمــلُ فــي النـّـار عمــلا تتعــبُ فيــه، وهــو 

هــا السَّلاســل والأغــلال« )الزمخشــري، 1997م(.    جرُّ

يلُاحَــظُ أنَّ صفــات الوجــوه فــي هــذا اليــوم العســير صيغــت علــى بنِيــة اســم الفاعــل التــي تــدلُّ على 
فــات زيــادةُ توبيــخ لأهــل النـّـار؛ لأنَّهــم لمّــا  ثبــات الوصــف وتأصّلــه فــي صاحبــه، وفــي هــذه الصِّ
نيــا الخشــوع لಋ ربّ العالميــن، ولــم يـُـؤدّوا مــا فــرض ౫ಋ تبــارك وتعالــى عليهــم مــن  تركــوا فــي الدُّ

عبــادات وتكاليــف؛ فإنَّهــم شَــقوُا فــي آخرتهــم فيمــا فيــه ذُلُّهــم وخِزيهُــم ونصيبهُــم. 

ميـّـة؛  وقــد ذهــب الشّــهابُ الخفاّجــي إلــى أنَّ لفظَــيْ )خاشــعة( و)عاملــة( مــن بــاب الاســتعارة التهّكُّ
لّ ابتــداءً لمــا فــي وصفهــا بالخُشــوع مــن الإشــارة إلــى  فمعنــى )خاشــعة( ذليلــة، ولــم توُصَــفْ بالــذُّ
ــمٌ أيضــا، فالظاّهــرُ  التهّكّــم، وأنَّهــا لــم تخشــع فــي وقــتٍ ينفــعُ فيــه الخُشــوعُ، وكــذا جعلهُــا عاملــةً تهكُّ

الاســتعارةُ فيهمــا )الخفاجــي، د.ت.(. 

أمّــا ابــنُ عاشــور فقــد ذهــب إلــى تحليلهــا بأنَّهــا مــن بــاب الكنايــة؛ فالوجــوه كنايــةٌ عــن أصحابهــا؛ 
إذِْ يكَُنّــى بالوجــه عــن الــذّات، وقرينــةُ ذلــك هــي قولــه تعالــى: ﴿ليَْــسَ لهَـُـمْ طَعَــامٌ إلِاَّ مِــنْ ضَرِيــعٍ﴾ 

)الغاشــية، 6( حيــثُ جُعِــلَ ضميــرُ الوجــوه جماعــة العقــلاء )ابــن عاشــور، د.ت.(.     

الوجوه النّاعمة:

بعـد حديـث مَطلـَع سـورة الغاشـية عـن وجـوه الكافريـن وسـوء عاقبتهـم، شـرع فـي وصـف وجوه 
أهـل النَّعيـم فقـال جـلّ شـأنه: ﴿ وُجُـوهٌ يوَْمَئـِذٍ ناَعِمَـةٌ }8{ لسَِـعْيهِاَ رَاضِيـَةٌ }9{﴾ )الغاشـية(. 

والمعنـى: وجـوهٌ كثيـرةٌ تكـون يـوم غشـيان الغاشـية ذاتَ بهجـةٍ وحُسـنٍ ورُواء، وتكـونُ مُتنعّمةً 
فـي الجنـّة بمـا أعطاهـا ౫ಋ تعالـى مـن خيـرٍ عميـم، وأجـرٍ كريـم لعملهـا الصّالـح في الدّنيـا. وقد 
فصُِلـَت جملـةُ )وجـوهٌ يومئـذٍ ناعمـةٌ( عـن الجمـل قبلهـا إيذانـًا بكمـال التبّايـُن بيـن مضمونيهمـا 
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بالخشـوع  واكتمـل وصفهُـا  النـّار،  أهـل  الحديـث عـن وجـوه  تـمَّ  فلمّـا  1999م(؛  )الألوسـي، 
لـّة والنصّـب، جـاء دورُ الحديـث عـن وجـوه أهـل النعّيـم والنَّضـرة، وكأنَّ سـائلا سـأل: هلْ  والذِّ

مـن حديـث الغاشـية مـا هـُو مُغايـِرٌ لهـذا الهـول؟ أي: مـا هـو أنُـسٌ ونعيـمٌ لقـومٍ آخريـن؟ 

ــي  ــن حالَ ــرق بي ــار الف ــم لإظه ــتطراد والتتّمي ــة الاس ــةُ بمنزل ــذه الجمل ــارت ه ــم ص ــذا النظّ وله
ــراض،  ولا  ــعُ الاعت ــة المُســتأنفَةَ  موق ــعُ هــذه الجمل ــارة؛ فمَوقِ ــذارة بالبشِ ــب النِّ ــن، ولتِعقي الفريقي
تنافــيَ بيــن الاســتئناف والاعتــراض  وذلــك  مُوجِــبٌ لفصلهــا عمّــا قبلهــا )ابــن عاشــور، د.ت.(. 
ووصــفُ )ناعمــة( يمكــن أن يكــون مُشــتقَاًّ مــن )نعَُــمَ( بضــم العيــن )ينعُــمُ( الــذي مصــدرُهُ )نعُومــة( 
وهــي الليّــنُ وبهجــةُ المــرأى وحُســنُ المنظــر، ويجــوز أن يكــونَ مُشــتقاًّ مــن )نعَِــم( بكســر العيــن، 

ــةٍ أي: حســن العيــش والتّــرف )ابــن منظــور، 1994م(.  ــمُ( بفتحهــا إذا كان ذا نعَمَ )ينعَ

أمّــا مــن حيــثُ علــمُ البديــع فالمقطــع الأوّل الواصــفُ لوجــوه أهــل النـّـار الخاشــعة الذّليلــة العاملــة 
الناّصبــة تقُابلِهُــا وجــوهُ أهــل الفــلاح الناّعمــة الناّضــرة التي تكــون لســعيها راضية، وبيــن اللوّحتين 

، وفــي عُنـُـقِ الحســناء يسُتحَسَــنُ العِقــدُ.   ــدُّ مُقابلــةٌ فنيَّّــةٌ بديعيــةٌ رائعــةٌ، والحُســنُ يظُهِــرُ حُســنهَُ الضِّ

الوجوه النّاضرة والوجوه الباسرة:

ومن المقابلات القرآنية الجميلة التي وردت في تصوير وجوه المؤمنين في جناّت النعّيم، ووجوه 
الكافرين المُستقرّين في العذاب المُقيم قولهُ جلّ شأنهُ: ﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ }22{ إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ 

}23{ وَوُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ باَسِرَةٌ }24{ تظَنُُّ أنَْ يفُْعَلَ بهِاَ فاَقرَِةٌ }25{﴾ )القيامة(. 

ــن  ــنَ م ــلان: حسُ ــرَ وجــهُ ف ــال: نضَُ ــال، يقُ ــادة )نضــر( الحُســنُ والبهجــةُ والجم ــن دلالات م وم
ــرَ ౫ಋ وجهـَـه: إذا حسّــنه، ونضُــرَ اللـّـونُ والشّــجرُ والــورَقُ ينضُــرُ نضــرةً، والناّضِــرُ  النَّعْمــة، ونضَّ
ــرُ  ــل: أخض ــرٌ مث ــرِقاً: ناضِ ــون إذا كان مُش ــال للّ ــيء، ويق ــن كلّ ش ــنُ م ــرُ الحسَ ــم، والنَّضِ الناّعِ
ناضِــرٌ، وشــجرٌ ناضــر، وروضٌ ناضر)ابــن منظــور، 1994م(. وقــد تعــدَّدت ألفــاظُ المُفسّــرين 
فــي معنــى كلمــة )ناضــرة( فــي الآيــة الكريمــة فقالــوا: مســرورة، وناعمــة، ومُضيئــةٌ، ومُســفرِة، 

ومُشــرِقة، ومبتهجــة )الــرازي، 1420هـــ(.

أمّــا وصــف )باســرة( فمعنــاه كالحِــةٌ لجهامــة هيئاتهــا، وهــول مــا تــراه هنــاك مــن الأهــوال وأنــواع 
العــذاب والخُســران، والبسُــور شِــدّة كلــوح الوجــه وعبوســه مــن الكراهــة )السّــمين، د.ت.(. 

ــاس يكونــون فــي يــوم القيامــة العصيــب، صنــفِ  والآيــاتُ السّــابقة تتحــدّثُ عــن صنفيــن مــن النّ
المؤمنيــن، وتكــونُ وجوههــم نضــرةً حســنةً مُشــرِقةً، تعلوهــا بهجــةُ السّــرور وإشــراقةُ السّــعادة، 
ــه، وكمــا  ــراه – ســبحانه- بذات ــثُ ت ــا نظــرةَ ســرور وحبــور، بحي ــى ربهّ وهــذه الوجــوهُ تنظــرُ إل
يريــد أن تكــون رؤيتــه – جــلّ ثنــاؤه- مــن غيــر تكييــف ولا تجســيم ولا تمثيــل، ولا ثبــوت جهــة. 
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نــف الثانــي، تكــونُ فــي ذلــك اليــوم كالحــةً شــديدةَ العُبــوس،  وثمــة وُجــوهٌ أخُــرى، وهــي وجــوه الصِّ
ــلَ بهــا  ــدُ جازمــةً أن يفُعَ ــم، وهــذه الوجــوه تعتق وهــي وجــوه الكافريــن والفاســقين عــن أمــر ربهّ

فاقــرةٌ تفقِــرُ عظــامَ الظهــر، وتهُلِــكُ صاحِبهَــا. 

ــذ(  ــن فــي كلمــة )يومئ ــع والتقّســيم، والتنّوي ــن نكــرةً للتنّوي ــد جــاءت كلمــة )وجــوه( فــي الآيتي وق
ــرِقَ البصــر، وخســف القمــر...  ــومَ إذِْ ب ــر: وجــوه ي ــة، والتقدي ــة محذوف ــوَضٍ عــن جمل ــنُ عِ تنوي

وجملــةُ }وجــوهٌ يومئــذٍ ناضِــرةٌ{ كنايــةٌ عــن فــرح وســرور أصحــاب تلــك الوجــوه ونعيمهــم، 
ــمِ﴾  ــرَةَ النَّعِي ــمْ نضَْ ــي وُجُوهِهِ ــرِفُ فِ ــعادة: ﴿تعَْ ــل السّ ــن أه ــا ع ــى مُتحدّثً ــه تعال ــا قول ينُاظرُه
)المطففيــن، 24(؛ لأنَّ مــا يحصُــلُ فــي النفّــس مــن انفعــالات يظهــرُ أثــرُه فــي الوجــوه. 
ــام، وأعيــد لفــظ )يومئــذٍ( تأكيــدا  فٌ قريــبٌ مــن التّ وبيــن )ناضــرة( و )ناظــرة( جنــاس مُحــرَّ

ــن عاشــور، د.ت.(.    ــوم )اب ــك الي ــر بذل ــام بالتذّكّ للاهتم

هـذا، عـلاوةً علـى مـا في التنّاظر بيـن الصّيغ الأربعة المسـتعملة التي جاءت على بناء اسـم الفاعل 
)ناضرة، وناظرة، وباسـرة، وفاقرة( من جمالِ تناظرٍ، وحُسْـنِ إيقاعٍ، وروعةِ تناسُـقٍ. 

الوجوه المُسفرة الضّاحكة المستبشرة وما يقابلها:

نظيـر الأوصـاف التـي نعُِتـت بهـا الوجـوه فـي سـورتي الغاشـية والقيامـة، جـاء وصفها في سـورة 
عبـس بقولـه تعالـى: ﴿وُجُـوهٌ يوَْمَئـِذٍ مُسْـفرَِةٌ }38{ ضَاحِكَـةٌ مُسْتبَْشِـرَةٌ }39{ وَوُجُـوهٌ يوَْمَئـِذٍ عَليَْهاَ 

غَبـَرَةٌ }40{ ترَْهقَهُـَا قتَـَرَةٌ }41{ أوُلئَـِكَ هـُمُ الْكَفـَرَةُ الْفجََـرَةُ }42{ ﴾)عبـس(. 

بــحُ إذا  تكــون وجــوه الفريــق الأوّل مُســفرَةً مــن الإســفار، والعــرب يقولــون: أســفر الصُّ
ــم  ــا أعطاهــا ౫ಋ مــن النعّي ــرور بم ــةً مــن السّ ــنَ، وضاحك ــلان إذا حسُ أضــاء، وأســفر وجــهُ ف
والكرامــة، ومُستبشــرةً متهلِّلــةً لمــا ترجــو مــن الزيــادة، والســين والتــاء فــي الوصــف للمبالغــة 
)الرضــي، د.ت.(، وهــذه الوجــوه هــي وجــوه المؤمنيــن الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا ౫ಋ عليــه، 
ــرة  ــرة الفج ــق الكف ــا فري ــم. أمّ ــفَ أعماله ــه صُحُ ــلأوا ب ــا م ــح م ــل الصال ــن العم ــوا م وقدّم
ــن  ــا م ــى أصحابهُ ــا أت ــدورةٌ لم ــوادٌ وكُ ــةٌ وس ــاها ظلُم ــةً تغش ــوَدّةً حزين ــم مُس ــون وجوههُ فتك
فســوق، ومــا اقترفــوا مــن آثــام ومعــاصٍ، وقــد أجمــع المفســرون علــى تفســير الغبــرة بالغُبــار 
خــان )الزمخشــري،1997م(. وجــاءت كلمــة )وجــوهٌ( نكــرةً  الــذي يعلوهــا، والقتــرة بســواد الدُّ
ــم  ــم وه ــضُّ وجوهه ــم تبي ــقٌ منه ــن منقســمةٌ: فري ــع أي: أحــوالُ المُكلفّي ــن للتنّوي ــي الموضعي ف
ــي  ــون ف ــن يدخل ــاةُ المؤمني ــقياء، وعُص ــم الأش ــم وه ــودُّ وجوهه ــم تس ــقٌ منه ــعداءُ، وفري السُّ
ــع هــو  ــك التنّوي ــر المواضــع، وذل ــي أكث ــم مســكوتٌ عنهــا كمــا هــو ف ــن أو حالهُ زمــرة الأوّلي

ــوي،2001م(.  ــرة )القون ــدأ نك ــا مبت غُ وقوعهم ــوِّ مُس

وإعــادة لفــظ )يومئــذ( لتأكيــد الرّبــط بيــن الشّــرط وجوابــه، ولطــول الفصــل بينهمــا، وقــد أغنــت 
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إعــادةُ )يومئــذ( عــن ربــط الجــواب بالفاء)ابــن عاشــور، د.ت.(. وقولــه }عليهــا غبــرةٌ{ أبلــغ مــن 
)مُغبَــرّة( لأنَّــه يفُيــدُ اســتعلاء الغُبــار عليهــا بحيــث لا يحُيــط الــكلام ببيانــه، وقــدّم ذكْــرَ أصحــاب 
ــرة الفجــرة لشــرافتهم، ولظهــور أنَّهــم  ــى وجــوه الكف الوجــوه المُســفرة الضاحكــة المستبشــرة عل
المؤمنــون البــررةُ، لــم يبُيَّنــوا كمــا تــمّ تبييــن الفريــق الثانــي ووَسْــمُه بســمتي الكفــر والفجــور زيــادةً 

فــي تقبيحــه وتفظيــع شــأنه. 

أمّــا مــن ناحيــة علــم البيــان فقولــه }ضاحكــة{ كنايــةٌ عــن السّــرور، وإســناد الضّحــك والاستبشــار 
ــن إســناد  ــو م ــور الضّحــك والاستبشــار؛ فه ــيّ؛ لأنَّ الوجــوهَ محــلُّ ظه ــى الوجــوه مجــازٌ عقل إل

الفعــل إلــى مكانــه. 

الوجوه المبتسِمة:

ــمُ هــو أوّلُ الضّحــك، ومــرآةُ النفّــس الإنســانية المنشــرحة والمستبشــرة، وهــو لغــةٌ عالميَّــةٌ،  التبّسُّ
ونــوعٌ مــن أنــواع الجمــال الرّاقــي، وســلوكٌ إنســانيّ يــدلّ علــى تقبـّـل الآخــر مــع صفــاءٍ وانشــراحٍ 
ــس، وهــو  ــدُوُّ الأســنان مــن ســرور النفّ ــه انبســاطُ الوجــه، وبُ ــون بأنّ ــه المعجمي وسُــرور، ويعُرّف

مُختــصّ بالإنســان وليــس يوجــد فــي غيــره مــن الحيــوان )ابــن منظــور،1994م(. 

ــم فــي القــرآن الكريــم فــي معــرض ذكــر حديــث النمّلــة مــع أخواتهــا النمّــال،  وقــد ورد فعــل التبّسُّ
واســتماع نبــي ౫ಋ ســليمان عليــه الســلام لقولهــا وتعجّبــه مــن ذلــك وتبسّــمه. 

قــال تعالــى: ﴿حَتَّــى إذَِا أتَـَـوْا عَلـَـى وَادِ النَّمْــلِ قاَلـَـتْ نمَْلـَـةٌ يـَـا أيَُّهاَ النَّمْــلُ ادْخُلـُـوا مَسَــاكِنكَُمْ لَا يحَْطِمَنَّكُمْ 
ــي أنَْ  ــالَ رَبِّ أوَْزِعْنِ ــا وَقَ ــنْ قوَْلهَِ ــكًا مِ ــمَ ضَاحِ ــعُرُونَ }18{ فتَبَسََّ ــمْ لَا يشَْ ــودُهُ وَهُ ــليَْمَانُ وَجُنُ سُ
ــكَ  ــدَيَّ وأَنَْ أعَْمَــلَ صَالحًِــا ترَْضَــاهُ وَأدَْخِلْنِــي برَِحْمَتِ ــكَ الَّتِــي أنَْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــى وَالِ أشَْــكُرَ نعِْمَتَ

الحِِيــنَ }19{﴾ )النمــل(.  فِــي عِبَــادِكَ الصَّ

سُــرَّ ســليمان عليــه الســلام مــن قــول النمّلــة حيــثُ تعجّــب لمــا دلَّ عليــه قولهــا مــن ظهــور رحمتــه، 
ورحمــة جنــوده وشــفقتهم، وشــهرة حالــه وحالهــم فــي بــاب التقّــوى، وأيضــا سُــرَّ بمــا آتــاهُ ౫ಋ مِمّــا 

لــم يـُـؤتِ أحــدًا مــن إدراكــه بســمعه مــا يهمــسُ بــه النمّــل لإخوتــه )الزمخشــري، 1997م(. 

والملاحــظُ بيانيــا أنَّ فعــل التبّسّــم جــاء بصيغــة )تفعّــل( التــي تــدلّ فــي أصــل الوضــع الصّرفــي 
ــي مهلة)الرضــي، د.ت.(،  ــاذ والعمــل المتكــرّر ف ــف والاتخّ ــا المُطاوعــة والتكّلّ ــى معــان منه عل
ــه المُجــرّد بسِــم كمــا هــو جلــيٌّ مــن خــلال ســياق  ــه فــي هــذا الســياق يــدلّ علــى معنــى فعل ولكنّ
الآيــة. وقــد جــاء عطــفُ الفعــل )تبسّــم( بالفــاء علــى الفعــل )قالــت( للدّلالــة علــى أنّ ســليمان عليــه 
ــمَه  الســلام تفاعــل مباشــرةً مــع مــا ســمع، وجــاءت الحــال المبينّــة لنــوع التبّسّــم، موضّحــةً أنَّ تبسُّ

كان مــن بــاب الســرور والضّحــك، لا مــن بــاب تبسّــم المغاضِــب أو المُجامِــل أو الهــازئ. 
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جــاء فــي البحــر المحيــط: »ولمــا كان التبّسّــم يكــون للاســتهزاء وللغضــب، كمــا يقولــون: تبسّــمَ 
ــى  ــرح أت ــرور والف ــون للسّ ــا يك ــك إنمّ ــتهزئ، وكان الضّح ــمَ المس ــمَ تبسُّ ــان، وتبسَّ ــمَ الغضب تبسُّ
بقولــه )ضاحــكا(« )ابــن حيــان،2001م(. وثمــة فائــدةٌ أخــرى نجنيهــا مــن ورود الحــال المبينّــة بعد 
الفعــل، وهــي أنّ نبــيّ ౫ಋ ســليمان شــرع فــي التبّسّــم آخــذا فيــه، وقــد تجــاوزه إلــى حــدّ الضّحــك 

ــري، 1997م(.  )الزمخش

ــم،  وجملــةُ القــول فــي هــذا المقــام،: إنَِّ البيــان القرآنــي لــمْ  يغُفِــلْ التَّعبيــرَ الوجهــي الخــاص بالتَّبسُّ
حَ  بــه، ووظَّفــه  أحســنَ توظيــف، وبيَّــنَ مــن خــلال ذِكــرِه أنَّــه تعبيــرٌ بشــريٌّ طبيعــيّ،  بــل صــرَّ

يظهــرُ علــى قســمات وصفحــات وجــوه المســرورين المُستبشــرين فــي كلّ زمــان ومــكان. 

الوجوه العابسة:

ورد ذِكــرُ مــادة )عبــس( فــي القــرآن الكريــم فــي ثلاثــة مواضــع: فــي قولــه تعالــى مُعاتبــا رســوله 
ــسَ وَتوََلَّــى﴾ )عبــس، 1(، وفــي قولــه  الحبيــب بســبب إعراضــه عــن عبــد ౫ಋ بــن أم مكتــوم: ﴿عَبَ
جــلّ شــأنه واصفــا الوليــد بــن المغيــرة: ﴿ ثـُـمَّ عَبـَـسَ وَبسََــر﴾ )المدثــر، 22(، وفــي وصــف شــدّة يــوم 

القيامــة: ﴿ إنَِّــا نخََــافُ مِــنْ رَبِّنـَـا يوَْمًــا عَبوُسًــا قمَْطرَِيــرًا ﴾ )الإنســان،10(. 

ــوسٌ أي:  ــسٌ وعب ــومٌ عاب ــدادُه، وي ــه وارب ــبُ الوج ــن، وتقطُّ ــن العيني ــب بي ــو التقّطي ــوس ه والعُب
ــم ُ  ــى الجَه ــهُ المَلق ــسُ: الكري ــه، والعاب ــسُ في ــومٌ يعَُبّ ــوم، أي: ي ــةٌ لأصحــاب الي ــو صف شــديد، وه

ــور،1994م(.   ــن منظ ــا )اب المُحيّ

ــه، جــاء إلــى رســول  ــنَ أمِّ مكتــوم رضــي ౫ಋ عن ــد ౫ಋ ب ذكــر المفسّــرون)الطبري، د.ت.( أنَّ عب
ــنُ  ــل ب ــو جه ــة، وأب ــا ربيع ــةُ وشــيبةُ ابن ــش: عتب ــدُ قري ــده صنادي ــلمّ وعن ــه وس ــى ౫ಋ علي ౫ಋ صلّ
 ౫ಋ ــرة، وكان رســول ــنُ المغي ــدُ ب ــنُ خلــف، والولي ــةُ ب ــب، وأميّ ــد المُطلّ ــنُ عب ــاسُ ب هشــام، والعبّ
صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ مُنشــغلاً بدِعوتهــم إلــى الإســلام رغبــةً فــي إســلامهم وإســلام مَــن وراءَهــم 
مــن أقوامهــم، وفــي حيــن مُحاورتــه السّــاخنة معهــم، أتــاه عبــد ౫ಋ بــن أمّ مكتــوم ولــم يتبيـّـن مــدى 
انشــغالِ رســول ౫ಋ صلّــى ౫ಋ عليــه وســلمّ بالذيــن كان يدعوهــم نظــرًا لكونــه أعمــى، فطلــب مــن 
ــى بــدا  رســول ౫ಋ صلّــى ౫ಋ عليــه وســلمّ أن يعُلمّــه مِمّــا علمّــه ౫ಋ تعالــى، وألــحّ فــي السّــؤال حتّ
الغضــبُ والعُبــوس فــي وجــه رســول ౫ಋ صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ، حينهــا أنــزل ౫ಋ تبــارك وتعالــى 
ــى ౫ಋ عليــه  ــيّ الشّــفاّف، مُســلطّا الضّــوء علــى عبــوس وجــه رســول ౫ಋ صلّ ــابَ القرُآن هــذا العِت
وســلمّ إنصافًــا لعبــد ౫ಋ ابــن أم مكتــوم الــذي كان لا يــرى. وفــي هــذه الآيــة جملــةُ ملاحــظ بيانيــة 

منهــا: 

أوّلا:  مخاطبة رسول ౫ಋ صلىّ ౫ಋ عليه وسلمّ بلفظ الغائب حيث لم  يقل: عبسْتَ  وتوليّتَ، إنمّا  جاء 
التعبير بصيغة الغائب }عبس وتولىّ{، وقد انقسم المفسّرون في تحديد دلالات ذلك إلى قسمين: 

������ ��������� ��������� ����.indd   95 3/6/16   11:44 AM



التراكيب اللغوية المتعلقة بالوجه في ضوء النظم القرآ� ( 101-72 )

ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 12 العدد 962

الفريــق الأول: يــرى أنّ فــي مخاطبتــه بصيغــة الغائــب مُبالغــةً فــي العَتــب، لأنَّ فــي ذلــك بعــضَ 
ــو كان رســولُ  ــا: ل ــم عائشــة رضــي ౫ಋ عنه ــن بينه ــة وم ــن الصحاب ــرٌ م ــال كثي الإعــراض، وق
౫ಋ صلّــى ౫ಋ عليــه وســلمّ كاتمًِــا شــيئا مــن الوحــي لكتــم هــذه الآيــات، وآيــات قصّــة زينــب بنــت 
جحــش )ابــن عطيــة، د.ت.(. جــاء فــي الكشّــاف فــي المعنــى ذاتــه: »فــي الإخبــار عمّــا فــرط منــه، 

ثــمّ الإقبــال عليــه بالخطــاب دليــلٌ علــى زيــادة الإنــكار« )الزمخشــري، 1997م(.

 ౫ಋ الفريــق الثانــي: يــرى أنَّ فــي إســناد فعــل العبــوس إلــى الغائــب مزيــدَ عنايــةٍ وتلطُّــفٍ برســول
ــا  ــم يشــأ ౫ಋ تبــارك وتعالــى أن يفُاجئــه بخطــاب العتــاب المباشــر، إنمّ ــى ౫ಋ عليــه وســلمّ؛ فل صلّ
ــيّ مَــن هــو  ــف فــي الإبانــة عــن الحــدث بالتعبيــر عنــه بصيغــة الغيبــة أولا، ثــمّ تعريــف النبّ تلطّ
المقصــود بالعتــاب ليكــون الوقــع خفيفـًـا، وفــي ذلــك يقــول ابــن عاشــور: »ولمّــا كان صُــدورُ ذلــك 
مــن ౫ಋ لنبيـّـه صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ، لــمْ يشــأ ౫ಋ أن يفُاتحِــه بمــا يتبــادرُ منــه أنَّــه المقصــودُ بالــكلام، 
هــه إليــه علــى أســلوب الغيبــة ليكــونَ أوّلُ مــا يقــرعُ ســمعه باعثـًـا علــى أن يترقَّــبَ المعنــيّ مــن  فوجَّ
ضميــر الغائــب؛ فــلا يفُاجِئُــهُ العِتــاب، وهــذا تلطُّــفٌ مــن ౫ಋ برســوله صلّــى ౫ಋ عليــه وســلمّ ليقــعَ 

العِتــابُ فــي نفســه مُدرّجًــا وذلــك أهــونُ وقعًــا« )ابــن عاشــور، د.ت.(. 

ــه  ــى ౫ಋ علي ــيّ صلّ ــدّث عــن النبّ ــث إنّ التحّ ــي حي ــق الثان ــول الفري ــديّ هــو ق ــح ل ــذي يترجّ وال
ــف والترّفّــق  وســلم بصيغــة الغائــب ليــس مــن قبيــل الإعــراض عنــه، بــل هــو  مــن بــاب التلّطّ
ــمَ أذَِنْــتَ لهَُــمْ حَتَّــى يتَبَيََّــنَ لَــكَ الَّذِيــنَ صَدَقُــوا وَتعَْلَــمَ الْكَاذِبيِــنَ﴾  بــه علــى شــاكلة ﴿عَفَــا ౫ಋَُّ عَنْــكَ لِ

ــة، 43(.  )التوب

ثانيــا: اســتعمال الفعــل الماضــي )عبــس( دليــلٌ علــى ثبــوت الواقعــة، وحُدوثهــا، فقــد تــمّ العبــوس 
وانقضــى، ولكــنْ ثمــة خطــأٌ غيــرُ مقصــود وقــع فيــه النبــيّ صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ باجتهــاده، وقــد 

وجبــت مُعالجَتــه. 

ثالثــا: تســليط الضّــوء علــى صفــة الوجــه وهــي العبــوس، ولــم يقــل القــرآن مثــلا: غضــب وتولـّـى، 
ــزُ علــى مــا لــم يــره  وقــد كان منــه غضــبٌ صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ؛ وذلــك لأنَّ البيــان القرآنــيّ يرُكِّ
الأعمــى وهــو العُبــوس إنصافـًـا لــه، عــلاوةً علــى مــا فــي التعبيــر بالعبــوس مــن توافــق مــع الطبّيعة 
البشــرية التــي ينعكــسُ فيهــا كلُّ شــيءٍ يشــعر بــه الإنســان مــن فــرحٍ وســرور أو مــن حُــزن وكآبــة 
أو مــن غضــبٍ وجــزع فــي وجــه الإنســان؛ فــكلّ شــعور باطنــيّ يشــعرُ بــه الإنســان، فالوجــه مِــرآةُ 

انعكاسه. 

ليــن لضميــر لا معــادَ لــه فــي الــكلام فيــه تشــويقٌ لمــا ســيوُرَدُ  رابعًــا: افتتــاحُ السّــورة بفعليــن مُتحمِّ
بعدهمــا، والفعــلان يشُــعران بــأنَّ المَحكــيَّ حــادثٌ عظيم)ابــن عاشــور، د.ت.(.

خامسا: حُذِف مُتعلقُّ الفعل )تولىّ( لظهور أنهّ تولٍّ عن الذي مجيئه هو سبب هذا العتاب. 
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سادســا: جــاء ذكــر عبــد ౫ಋ بــن أم مكتــوم بنعــت )الأعمــى( ترقيقـًـا للنبّــيّ صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ؛ 
فاتــه، كان جديرًا  ليكــونَ العتــابُ ملحوظـًـا فيــه أنَّــه لمــا كان صاحــبَ عاهــةٍ خَلقيـّـة مؤثـّـرة فــي تصرُّ
بــأن يحظــى بمزيــد عنايــة مــن نبــيّ الرّحمــة صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلمّ، وفــي ذلــك ينــدرج قــولُ أبــي 
ضُ لعنــوان عمــاه إمّــا لتمهيــد عُــذره فــي الإقــدام علــى قطــع كلامــه  السّــعود العمّــادي: »والتعّــرُّ

عليــه الصّــلاةُ والســلام بالقــوم، والإيــذان باســتحقاقه بالرّفــق والرّأفــة« )أبــو الســعود، د.ت.(. 

ســابعًا: نلحــظ الالتفــات )العلــوي، 2007م( القــويّ الــذي يهــزّ النفّــوس بالسّــؤال: }ومــا يدُريك؟{، 
ــة وراء هدايــة النفّــوس؛ فــالಋ أعلــم حيــثُ يجعــلُ  وهــو التفــات يعمــلُ علــى تجليــة المعانــي الخفيّ
ــى الرّســول إلا  ــا عل ــم، وم ــدي منه ــن لا يهت ــه، وم ــن خلق ــدي م ــن يهت ــم بم ــو أعل رســالاته، وه

البــلاغ المبيــن.  

نظيــرُ فعــل العبــوس فــي هــذا المقــام، مــا ورد فــي ســورة المدثــر فــي وصــف وجــه الوليــد بــن 
ــك،  ــه ذل ــه قومُ ــب من ــن طل ــه وســلمّ حي ــى ౫ಋ علي ــي أمــر رســول ౫ಋ صلّ ــذي نظــر ف ــرة ال المغي
وفكّــر، وقــدّر، واجتهــد فــي إيجــاد مغمــزٍ يطعــنُ بــه فــي شــخص رســول ౫ಋ صلـّـى ౫ಋ عليــه وســلم 
فخــارت قــواه البشــرية الاجتهاديــة، وارتــدَّ فكِــرُه حســيرًا، فعبــس وجهــه، وقطـّـب مــا بيــن عينيــه، 

وكلــح واســودّ واربــدّ. 

ــمَّ  ــدَّرَ }20{ ثُ ــلَ كَيْــفَ قَ ــمَّ قتُِ ــدَّرَ }19{ ثُ ــلَ كَيْــفَ قَ ــدَّرَ }18{ فقَتُِ ــرَ وَقَ قــال جــلّ ثنــاؤه: ﴿إنَِّــهُ فكََّ
نظََــرَ }21{ ثـُـمَّ عَبـَـسَ وَبسََــرَ }22{ ثـُـمَّ أدَْبـَـرَ وَاسْــتكَْبرََ }23{ فقَـَـالَ إنِْ هـَـذَا إلِاَّ سِــحْرٌ يؤُْثـَـرُ}24{ 

إنِْ هـَـذَا إلِاَّ قـَـوْلُ الْبشََــرِ }25{ ﴾ )المدثــر(.  

ــو  ــة؛ً فه ــةً خاصّ ــى الوجــه البشــريّ عناي ــيَّ أول ــان القرآن ــام، أنَّ البي ــي هــذا المق ــا ف ــذي يعنين وال
مظهــرُ العواطــف، ومــرآةُ المشــاعر، ومُتجَلـّـى الانفعــالات البشــريةّ، وهــو محــلّ العبــوس 

والتقّطيــب، ومحــلّ الاستبشــار والســرور، ومحــلّ نضــرة النعّيــم، والفــرح المقيــم.  
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الخاتمة:

ــة  ــه بلغ ــى، وأن بلاغت ــاب ౫ಋ ســبحانه وتعال ــم كت ــرآن الكري ــى أن الق ــذا -إل ــن كل ه ــص - م نخل
ــا  ــتى دلالاته ــي ش ــه ف ــة بالوج ــة المتعلق ــب اللغوي ــف التراكي ــي وص ــة ف ــد، وخاص ــدى البعي الم
ــاً فــاق طــوق البشــر، وهــذا مــا جعــل  ــاً رائعــا جذّاب ــة. وكان وصف ــة والبلاغيّ ــة، واللغوي التركيبي
العــرب يقفــون حيــرى أمــام هــذه البلاغــة الربانيــة. حيــث جــاء بأســلوب فصيــح لــم يعهــده العــرب 
مــن قبــل، بــل انحــدرت ألفاظــه، ومعانيــه، وهــي تحمــل بيــن جنباتهــا، حــلاوة التأليــف، وانســجام 
العبــارات، وفصاحــة الكلــم،  وبيــان الصــورة، وحســن النظــم.  وبذلــك كان  معجــزة الســماء  فــي 
ــنَ  ــونَ مِ ــكَ لتِكَُ ــى قلَْبِ ــنُ عَلَ وحُ الْأمَِي ــرُّ ــهِ ال ــزَلَ بِ ــنَ )192( نَ ــلُ رَبِّ الْعَالمَِي ــهُ لتَنَْزِي الأرض. ﴿ وَإنَِّ

ــنٍ ﴾ )الشــعراء(. ــيٍّ مُبيِ ــانٍ عَرَبِ ــنَ )194( بلِسَِ الْمُنْذِرِي

نتائج البحث:

ــا . 1 ــلاً بلاغي ــوع تحلي ــب الموض ــن صل ــا م ــثُ أنَّه ــي رأى الباح ــارات الت ــع العب ــلُ جمي تحلي
ــير  ــون التفاس ــي بط ــب ف ــع، والتنّقي ــي والبدي ــان والمعان ــم البي ــث عل ــى مباح ــاد عل بالاعتم

ــم. ــرآن الكري ــة  للق البلاغي

تجليــة مواطــن الجمــال فــي التعّبيــر القرآنــي عنــد اســتعماله لأعضــاء جســم الإنســان، . 2
ــردًا، وبيــن ذكــره  ــن ذِكــر المعنــى الذِّهنــي منف ــان الفــروق بي ــا، وبي ــدِّلالات التــي تحمِلهُ وال

ــدًا. مُجسَّ

ــة . 3 ــي، وكيفي ــر اللفّظ ــال غي ــم الاتصّ ــي عل ــي ف ــبق القرآن ــى السَّ ــة عل ــةُ العمليّ ــت البرهن تمّ
اســتعمال البيــان القرآنــي لتقنيــات تعابيــر الجســم، وتوظيفهــا للتَّعبيــر عــن مكنونــات نفــوس 

ــم. ــهم وأفكاره ــم وأحاسيس ــاس وخواطره الن

قَ بيــن الاســتعمال الحقيقــي والاســتعمال المجــازي لأعضــاء جســم . 4 اســتطاع البحــثُ أن يفُــرِّ
قهَــا لــولا  الإنســان، وأشــار إلــى الفــروق الجماليــة الدّقيقــة التــي مــا كان لقــارئ القــرآن أن يتذوَّ

ورودهــا فــي ذلــك الثـّـوب اللغــوي الأخّــاذ.

ــا . 5 ــوي عليه ــي تحت ــة الت ــة العظيم ــة البلاغي ــروة البياني ــن الثّ ــوذج م ــن أنم ــثُ ع ــفَ البح كش
تفاســيرُ القــرآن الكريــم التــي انبــرى أصحابهُــا، وســلكوا فيهــا دروبَ البلاغــة العربيــة العميقة 
المســالك، مُســتخرجين دقائــق الاســتعمال القرآنــي، دون الانتقــاص مــن شــأن مصــادر 
البلاغــة العربيــة الأصــول التــي ورد فيهــا تحليــلٌ للعبــارات المتعلقّــة بجســم الإنســان، ولكــن 

ليــس بالكــمّ الهائــل الــذي تزخــرُ بــه تفاســير القــرآن الكريــم. 
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Abstract

This paper deals with the linguistic structures that are related to human body 
which occur frequently in the Glorious Quran.  The paper focuses on the structures 
related to the head and the forelock. Many expressions are used  in the Quran to 
indicate the movement of the human body and  its different postures to express 
people’s hidden desires, intentions, emotions, and both voluntary and involuntary 
actions. The paper investigates the different rhetorical devices used in the Quranic 
verses to express bodily movements and their significance.       

Keywords: Linguistic expressions, faces, bodily features, rhetorical devices, 
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